سلسلة نصوص تراثية للباحثين ( 630) 


القواعد الفدهية 
عند ابن باز 
في الرسائل والفتاوى 


وا وس ركوو لكرياة 


4مهمم 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


لتنا »11101-11191011 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 


"خطبة الجمعة: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير المدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة (1) » رواه الإمام مسلم في صحيحه. 
والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منهاء عملا بالأدلة المذكورة 
وغيرهاء وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات؛ كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وكاختلاط النساء بالرجال» واستعمال آلات الملاهي» وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهرء وظنوا أتما من البدع الحسنة. 
والقاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلمء كما قال الله عز وجل: 
ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا© (2) وقال تعالى: #ؤوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله (3) 
وقد رددنا هذه المسألة وهي: الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه» فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيما جاء به ويحذرنا عما نمى عنهء ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لذه الأمة دينهاء وليس هذا الاحتفال ثما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لناء وأمرنا باتباع الرسول فيه» وقد رددنا ذلك - أيضا 
- إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم نجد فيها أنه فعله» ولا أمر به» ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم؛ فعلمنا بذلك 
أنه ليس من الدين» بل هو من البدع المحدثة» ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم» وبذلك يتضح 


لكل من له أدى بصيرة ورغبة في الحق» وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام» بل هو من البدع 
المحدثات, التي أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم 


(1) صحيح مسلم الجمعة (77 6 8) » سنن النسائي صلاة العيدين (8 7 5 1) » سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء 
(2954) » سنن ابن ماجه المقدمة (5 4) » مسند أحمد بن حنبل (311/3) »؛ سنن الدارمي المقدمة (6 20) . 
(2) سورة النساء الآية 9 5 
(3) سورة الشورض القية 0077110 

"على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه» وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليهاء أما ما ورد في 
فضل الصلاة فيهاء فكله موضوع, كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم» وسيأقٍ ذكر بعض كلامهم إن شاء الله. وورد 
فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم؛ والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بما بدعة» وأن 
الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة» وبعضها موضوع, وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجبء في كتابه: (لطائف 
المعارف) وغيره» والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بما في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة:؛ أما الاحتفال بليلة 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 0/1 8 1 


النصف من شعبان» فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة. 

وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام: أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا أنقل لك: أيها القارئ» ما قاله 
بعض أهل العلم في هذه المسألة» حتى تكون على بينة في ذلكء» وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب: رد ما تنازع 
فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عز وجل» وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فما حكما به أو أحدهما فهو 


الشرع الواجب الاتباع» وما خالفهما وجب اطراحه؛ وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله» فضلا عن 
الدعوة إليه وتحبيذه» كما قال سبحانه في سورة النساء «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا© (1) وقال تعالى : 
روما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله (2) الآية من سورة الشورى» وقال تعالى: للؤقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» (3) 


(1) سورة النساء الآية 9 5 
(2) سورة الشورى الآية 0 1 
55 "سوزة آل عشران الكية 00131 

"لعباده» لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة» أو فعله أصحابه رضي الله عنهم فلما لم يقع شيء من ذلك؛» 
علم أنه ليس من الإسلام في شيء» بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته» كما تقدم ذلك 
في الأحاديث السابقة. 
وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منهاء عملا بالأدلة المذكورة وغيرهاء ومعلوم من القاعدة الشرعية أن 
المرجع في التحليل والتحريم» ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» كما قال عز وجل: 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم ف شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا© (1) وقال تعالى: #ووما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله (2) 
وإذا رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى» وجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم فيما جاء به» ويحذرنا عما تمى عنه» ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينهاء وليس هذا الاحتفال ثما جاء 
به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لناء وأمرنا باتباع الرسول فيه. 
وإذا رددناه أيضا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, لم نجد أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم» 
فبذلك نعلم أنه ليس من الدين؛ بل من البدع المحدثة» ومن التشبه الأعمى بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم. 
وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق» وإنصاف في طلبه» أن الاحتفال بجميع الموالد ليس من دين الإسلام 
في شيء» بل هو من البدع ا لمحدثات»ء التي أمرنا الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام بتركها والحذر منها. 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 7/1 8 1 


(1) سورة النساء الآية 9 5 
(2) سورة الشورض الآية 10" (1) 

"موقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 
وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 
(1) زولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون» (2) 
ثم قال سبحانه: «إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه» (3) الآية. فبين عز وجل بهذا: أن امتثال هذه الأوامر والنواهي» 
هو الصراط المستقيم الذي أمر باتباعه» وبدأها سبحانه بالتحذير من الشرك وبيان تحرعه على الأمة» وذلك لأنه أعظم 
الذنوب وأشهر الجرائم» ولأن ضده وهو التوحيد هو أعظم الفرائض وأهم الواجبات» وذلك هو أساس الملة. وقاعدة الصراط 
المستقيم؛ وهو الذي بعث الله به جميع الرسل» وأنزل به جميع الكتب» وخلق من أجله الثقلين» كما قال سبحانه: «وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» (4) وقال تعالى: «إولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» 
(5) وقال تعالى: #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» (6) وقد أمر الله عباده 
بذلك في مواضع كثيرة من كتابه» وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلمء قال تعالى: «ؤيا أيها الناس اعبدوا ربكم 


الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون (7) 


وقال سبحانه: «إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» (8) وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء» (9) وأرشد عباده في سورة الفاتحة» أن يقروا بذلك لله سبحانه 


(1) سورة الأنعام الآية 51 1 
(2) سورة الأنعام الآية 52 1 
(3) سورة الأنعام الآية 573 1 
(4) سورة الذاريات الآية 6 5 
(5) سورة النحل الآية 6 3 
(6) سورة الأنبياء الآية 5 2 
(7) سورة البقرة الآية 1 2 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 225/1 


(8) سورة الإسراء الآية 23 
9) سور البيدة الي 0075 

"تسمى زينة لحا وإن كانت منفصلة عنهاء وبينها وبينها فضاء كما يزين الإنسان سقفه بالقماش والثريات الكهربائية 
ونحو ذلك من غير ضرورة إلى إلصاق ذلك به» ومع هذا يقال في اللغة العربية: فلان زين سقف بيته» وإن كان بين الزينة 
والسشق اقضاءة 
وأما قوله سبحانه في سورة نوح: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا» (1) «#وجعل القمر فيهن نورا وجعل 
الشمس سراجا» (2) فليس ف الأدلة ما يدل على أن معناه أن الشمس والقمر في داخل السماوات» وإِنما معناه عند 
الأكثر: أن نورهما في السماوات لا أجرامهما. فأجرامهما خارج السماوات ونورهما في السماوات والأرض» 


وقد روى ابن جرير رحمه الله عند هذه الآية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ما يدل على هذا المعنى حيث 


قال في تفسيره: حدثنا عبد الأعلى» قال حدثنا ابن ثور» عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أنه قال: (إن الشمس والقمر وجوههما قبل السماوات» وأقفيتهما قبل الأرض) انتهى. وفي سنده انقطاع. لأن قتادة 
لم يدرك عبد الله بن عمروء ولعل هذا إن صح عنه ما تلقاه عن بني إسرائيل» وظاهر الآية يدل على أن نورهما في السماوات 
لا أجرامهماء وأما كون وجوههما إلى السماوات وأقفيتهما إلى الأرض فموضع نظرء والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. وأما 
قول من قال من أهل التفسير: أن ذلك من باب إطلاق الكل على البعض لأن القمر في السماء الدنيا» والشمس في 
الرابعة» كما يقال: رأيت بني تميم وإنما رأى بعضهم فليس بجيد, ولا دليل عليه» وليس هناك حجة يعتمد عليها فيما نعلم» 


تدل على أن القمر في السماء الدنيا والشمس ف الرابعة» وأما قول من قال تلك من علماء الفلك» فليس بحجة عليها لأن 
أقواهم غالبا مبنية على التخمين والظنء لا على قواعد شرعية, وأشسن 


(1) سورة نوح الآية 15 
(2) سورة نوح الآية 6 1." (2) 

"البر والتقوى» كما يدل على ذلك قوله سبحانه: #يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» (1) #إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تمتدون» (2) وقال تعالى: 
«ؤهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين4 (3) #إوألف بين قلويهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله 
ألف بينهم إنه عزيز حكيم» (4) وقال تعالى: #منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين© (5) لمن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون» (6) 


(1) مجموع فتاوى ابن باز .| 
(2) مجموع فتاوى ابن باز .| 


فانظر أيها المؤمن الراغب في الحق كيف يحارب الإسلام التفرق والاختلافء ويدعو إلى الاجتماع والوثام» والتتمسك بحبل 
الحق والوفاة عليه» تعلم بذلك أن هدف القومية غير هدف الإسلام» وأن مقاصدها تخالف مقاصد الإسلام» ويدل على 
ذلك أيضا أن هذه الفكرة؛ أعني الدعوة إلى القومية العربية وردت إلينا من أعدائنا الغربيين» وكادوا بما المسلمين» ويقصدون 
من ورائها فصل بعضهم عن بعضء وتحطيم كيانهم» وتفريق شملهم؛ على قاعدتهم المشكومة (فرق تسد) وكم نالوا من الإسلام 
وأهله بمذه القاعدة النحيسة» ما يحزن القلوب ويدمي العيون. 

وذكر كثير من مؤرخي الدعوة إلى القومية العربية» ومنهم مؤلف الموسوعة العربية: أن أول من دعا إلى القومية العربية في 
أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» هم الغربيون على أيدي بعنات التبشير في سورياء ليفصلوا الترك عن العرب» ويفرقوا بين 
المسلمين» ولم تزل الدعوة إليها في 


(1) سورة آل عمران الآية 02 1 
(2) سورة آل عمران الآية 03 1 
(3) سورة الأنفال الآية 62 
(4) سورة الأنفال الآية 63 
(5) سورة الروم الآية 31 

(6) سورة الروم الآية 32." (1) 


"ومعلوم عند جميع العقلاء أنه إذا كان لا بد من أحد ضررين» فارتكاب الأدنى منهما أولى» حذرا من الضرر الأكبر» 
وقد دل الشرع والقدر على هذه القاعدة: وقد عرفها المستعمر وسلكها في هذا الباب وغيره. فتنبه يا أخي واحذر مكائد 
الشيطان والاستعمار وأوليائهماء تنج من ضرر عظيم» وخطر كبير» وعواقب سيئة عافاني الله وإياك والمسلمين من ذلك. 
ومما تقدم يعلم القارئ اليقظ أن الدعوة إلى القومية العربية - كما أتما إساءة إلى الإسلام ومحاربة له في بلاده - فهي أيضا 
إساءة إلى العرب أنفسهمء وجناية عليهم عظيمة؛ لكونما تفصلهم عن الإسلام الذي هو مجدهم الأكبر» وشرفهم الأعظم 
ومصدر عزهم وسيادتمم على العالم» فكيف يرضى عربي عاقل بدعوة هذا شأتما وهذه غايتها:؟! ولقد أحسن الكاتب 
الإسلامي الشهير: أبو الحسن الندوي في رسالته المشهورة: (اسمعوها مني صريحة: أيها العرب) حيث يقول في صفحة 7 2 
و28 مانصه: 
(فمن المؤسف المحزن المخجل أن يقوم في هذا الوقت في العالم العربي» رجال يدعون إلى القومية العربية الجردة من العقيدة 
والرسالة» وإلى قطع الصلة عن أعظم نبي عرفه تاريخ الإيمان» وعن أقوى شخصية ظهرت ف العالم» وعن أمتن رابطة روحية 
تجمع بين الأمم والأفراد والأشتات» إتما جرعة قومية تبز جميع الجرائم القومية» التي سجلها تاريخ هذه الأمة» وإتما حركة 
هدم وتخريب» تفوق جميع الحركات الحدامة المعروفة في التاريخ» وإِنما خطوة حاسمة مشئومة» في سبيل الدمار القومي والانتحار 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 6/1 8 2 


الاجتماعي) انتهى. 
فتأمل: أيها القارئ كلمة هذا العالم العربي الحسني الكبير (1) الذي قد سبر أحوال العالم وعرف نتائج الدعوة إلى القوميات 


وسوء مصيرهاء تدرك 


(1) هوه ابو لسن ظلى اللبني التدوق سليل ينع الوق 17 

'يخفق فيهما جميعاء وهكذا شأن المصلحين والأطباء المبرزين» يهتمون بطرق الإصلاح ويسلكون أنجعها وأقربما إلى 
النتيجة المرضية» وإذا لم يستطيعوا تحصيل المصلحتين أو المصالح, أو تعطيل المفسدتين» اهتموا بالأهم من ذلك واشتغلوا به 
فرق غيره ون كأن. قواعد الشرع وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وسيرة خلفائه الراشدين والأكمة الصالحين؛ علم ما 
ذكرته» وعرف كيف يقوم بإرشاد الناس» وكيف ينتشلهم من أدوائهم إلى شاطئ السلامة» ومن صحت نيته وبذل وسعه في 
معرفة الحق» وطلب من مولاه الحداية إلى خير الطرق؛ وأنجعها في الدعوة» واستشار أهل العلم والتجارب فيما أشكل عليه 
فاز بالنجاح وهدي إلى الصواب» كم قال سبحانه: ##والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين» (1) 
الجواب الرابع: نصيحتي لجميع القراء هي: أن يأخذوا بوصية الله سبحانه التي أوصى بما في كتابه الكريم حيث يقول: «#ؤولله 
ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله (2) والتقوى كما يعلم 
القارئ الكريم كلمة جامعة» حقيقتها: أن يتقي العبد غضب الرب وعذابه» بفعل ما أمر الله به ورسوله» وترك ما تمى الله 


عنه ورسوله» عن علم وليمان وإخلاص ومحبة ورغبة ورهبة» وبذلك يفوز بالسعادة وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة» ومما 


أنصح به القراء وهو من جملة التقوىء التثبت في الأمورء والتريث في الحكم عليهاء إلا بعد دراستها من جميع نواحيهاء وبعد 
التحقق من معناها ومعرفته معرفة تامة بعرض ذلك لمعنى على الميزان الشرعي وهو كتاب الله» وما صح من السنة» فما وافق 
ذلك الميزان قبل» وما خالفه ترك ويجب أن يكون القارئ في دراسته للأشياء» وعرضه لما على الميزان المذكورء بعيدا كل 
البعد عن الإفراط 


(1) سورة العنكبوت الآية 9 6 
2) ضيرة الشاء الي 201131 

"الإسلامية مع ما يقصده أرباب المسارح من جعل ذلك وسيلة إلى الكسب المادي» وأنه مهما حصل من التحفظ 
فسيشتمل على الكذب والغيبة كما يضع تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم في أنفس الناس وضعا مزريا فتتزعزع الثقة 
بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وتخف الهيبة التي في نفوس المسلمين من المشاهدين» وينفتح باب التشكيك على 
المسلمين في دينهم والجدل والمناقشة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» ويتضمن ضرورة أن يقف أحد الممثلين موقف 


(1) مجموع فتاوى ابن باز .| 
(2) مجموع فتاوى ابن باز .| 


أبي جهل وأمثاله ويجري على لسانه سب بلال وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الإسلام ولا شك أن هذا 
منكر» كما يتخذ هدفا لبلبلة أفكار المسلمين نحو عقيدتهم وكتاب ركم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. 
3 - ما يقال من وجود مصلحة وهي إظهار مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب مع التحري للحقيقة وضبط السيرة وعدم 
الإخلال بشيء من ذلك بوجه من الوجوه رغبة في العبرة والاتعاظ فهذا مجرد فرض وتقدير» فإن من عرف حال الممثلين 
وما يهدفون إليه عرف أن هذا النوع من التمثيل يأباه واقع الممثلين ورواد التمثيل وما هو شأنهم في حياتهم وأعمالهم. 
4 - من القواعد المقررة في الشريعة أن ماكان مفسدة محضة أو راجحة فإنه محرم» وتمثيل الصحابة على تقدير وجود 
مصلحة فيه فمفسدته راجحة» فرعاية للمصلحة وسدا للذريعة وحفاظا على كرامة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منع 
ذلك وقد لفت نظر الهيئة ما قاله طلال من أن محمدا صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين هم أرفع من أن يظهروا صورة 
أو صوتا في هذا الفيلم» لفت نظرهم إلى أن جرأة أرباب المسارح على تصوير بلال وأمثاله من الصحابة إنما كان لضعف 
مكانتهم ونزول درجتهم في الأفضلية عن الخلفاء الأربعة» فليس لحم من الحصانة والوجاهة ما ينع من تثيلهم وتعريضهم 
للسخرية والاستهزاء في نظرهم فهذا غير صحيح. لأن لكل صحابي فضلا." (1) 

"وعبادة غيره» وقد بلغ الرسل عليهم الصلاة والسلام ذلك ودعوا إلى توحيد الله في عبادته فأرسوا لأتمهم قواعد 
العدالة والبر والسلام» ونجحوا في مهمتهم غاية النجاح» لأن مهمتهم هي البلاغ والبيان» أما الحداية للقلوب وتوفيقها لقبول 
الحق فهذا بيد الله سبحانه ليس بيد الرسل ولا غيرهم كما قال الله عز وجل: «ؤليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من 
يشاء» (1) وقال سبحانه: #إفهل على الرسل إلا البلاغ المبين#» (2) وقال سبحانه: #إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط©» (3) ولا سيما خاتمهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
فإنه قد نجح في دعوته أعظم نجاح, وأكمل الله له ولأمته الدين» وأتم عليهم النعمة» وجعل شريعته شريعة كاملة عامة لجميع 
الثقلين منتطمة لجميع مصالحهم العاجلة والآجلة» كما قال الله عز وجل: 
#اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناه (4) وقال سبحانه: «ووما أرسلناك إلا 
كافة للناس بشيرا ونذيرا» (5) وقال عز وجل: «لإقل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات 
والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تمتدون© (6) 
وقد أجابهم الأقلون وكفر بمم الأكثرون جهلا وتقليدا للآباء والأسلاف», واتباعا للظن والهوى 


(1) سورة البقرة الآية 2 7 2 
(2) سورة النحل الآية 5 3 
(3) سورة الحديد الآية 5 2 
(4) سورة المائدة الآية 3 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 6/1 1 4 


(5) سورة سبأ الآية 8 2 
(6) سورة الأعراف الآية 8 15" (1) 

"'فجاءت بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام الخاتم ليس للعرب وحدهمء بل وللناس كافة» جاءت 
في وقت البشرية جمعاء بأمس الحاجة إلى من يخرجهم من الظلمات إلى النور. 
وهذا الدين العظيم وهو الإسلام يقوم على أسس وقواعد خمس: وهي أركانه» كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الركاة وصوم رمضان وحج البيت (1) » . 
فالشهادتان أول أركان الإسلام وأهمهاء وهذه الكلمة العظيمة ليست عبادة تنطق باللسان فحسبء وإن كان بحما يصبح 
مسلما ظاهراء بل الواجب العمل بمدلولهماء ويتضمن ذلك إخلاص العبادة لله وحده. والإيمان بأنه المستحق لماء وأن عبادة 
ما سواه باطلة. 


كما يقتضى مدلولهما محبة الله سبحانه» ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم» وهذه المحبة تقتضى عبادة الله وحده وتعظيمه 


واتباع سنة نبيه» كما قال تعالى: لوقل إن كنتم تحبون الله فاتبعونٍ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم (2) كما أن من مدلولهما 
طاعة رسول الله فيما أمر به قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما تماكم عنه فانتهوا» (3) وجاء في الحديث المتفق 
على صحته: «ثلاث من كن فيه وجد بحن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما (4) » الحديث 


(1) صحيح البخاري الإيمان (8) » صحيح مسلم الإبمان (6 1) » سنن الترمذي الإبمان (9 260) » سنن النسائي 
الإعان وشرائعه (01 0 5) » مسند أحمد بن حنبل (26/2) . 
(2) سورة آل عمران الآية 1 3 
(3) سورة الحشر الآية 77 
(4) صحيح البخاري الإيمان (6 1) » صحيح مسلم الإبمان (3 4) » سنن الترمذي الإيمان (4 62 2) » سنن النسائي 
الإقان وشرائعه (4988) » سنن ابن ماجه الفا (4033)+ مسد لد بن حبل (1772/3) ."20 

"دائما العلم بما قال الله» وقال رسوله» والعمل بذلكء وتوجيه الناس وإرشادهم إلى ذلك. ولا يجوز التفرق والاختللاف 
ولا الدعوة إلى حزب فلان وحزب فلان» ورأي فلان» وقول علان. وما الواجب أن تكون الدعوة واحدة إلى الله ورسوله, 
إلى كتاب الله وسنة رسوله - عليه الصلاة والسلام -» لا إلى مذهب فلان» أو دعوة علان, ولا إلى الحزب الفلاني» والرأي 
الفلاني. يجب على المسلمين أن تكون طريقتهم واحدة» وهدفهم واحداء وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله - عليه الصلاة 
والسلام -. 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 312/2 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 6/2 0 2 


وأما ما جرى من الاختلاف بين أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرهاء فالواجب أن يؤخذ منه ما هو أقرب إلى الصواب» 
وهو القول الذي هو أقرب إلى ما قاله الله ورسوله نصا أو بمقتضى قواعد الشريعة. 

فإن الأئمة المجتهدون إنما هدفهم ذلكء» وقبلهم الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم -» وهم الأئمة بعد الرسول - صلى 
الله عليه وسلم -» فهم أعلم الناس بالله وأفضلهم وأكملهم علما وخلقا. 

فقد كانوا يختلفون في بعض المسائل» ولكن دعوتمم واحدة» وطريقهم واحدء يدعون إلى كتاب الله وسنة الرسول - عليه 
الصلاة والسلام -» وهكذا من بعدهم من التابعين» وأتباع التابعين: كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من 


أئمة الحدى: كالأوزاعي والثوري وابن عيينة وإسحاق بن راهويه» وأشباههم من أهل العلم والإيمان» دعوتحم واحدة» وهي 
الدعوة إلى كتاب الله» وسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -» وكانوا ينهون أتباعهم عن تقليدهم» ويقولون: خذوا من 
عييف الغدناء يعو من اكات و اليب 101 


"الطريقة التي يمكن بواسطتها غرس العلوم في هذة النفس بسهولة ويسر سوف يحصل على نتائج طيبة في كشف 
خفاياها وما انطوت عليه من مشاعر وأحاسيس ومدى تقبلها للمعلومات المراد غرسها فيها. 
تشع من اتلك اللارابنة والبحف معاوياات. .خن بق اللقيقة فنع القواعد العامة التي يقوم غليها صرح التعليم. وهذه 
القواعد يمكن إجمالما في أنه إذا ما أراد أي معلم أن يغرس معلوماته في أذهان تلامذته فلا بد له قبل كل شىء أن يكون 
ذا إلمام تام بالدرس الذي وكل إليه القيام به» وذا معرفة بالغة بطرق التدريسء وكيفية حسن الإلقاء» ولفت نظر طلابه 
بطريقة جلية واضحة إلى الموضوع الأساسي للدرس» وحصره البحث في موضوع الدرس دون الخروج إلى هوامش قد تبلبل 
أفكار التلاميذ» وتفوت عليهم الفائدة» وأن يسلك في تفهيمهم للعلوم التي يلقيها عليهم طرق الإقناع مستخدما وسائل 
العرض و«التشبيه والتمثيل» وأن يركز اهتمامه على الأمور الجوهرية الي هي القواعد الأسناسية لكل درس من الدروس» وأن 
يغرس في نفوسهم كليات الأشياء» ثم يتطرق إلى الجزئيات شيئا فشيئاء إذ المهم في كل أمر أصلهء وأما الفروع فهي تبع 
للأصولء وأن يركزالمواد ويقربها إلى أذهان التلاميذ. وأن يحبب إليهم الدرس ويرغبهم في الإصغاء إليه ويعلمهم بفائدته 
وغايته» آخذا في الحسبان تفهيم كل طالب ما يلائمه وباللغة التي يفهمهاء فليس كل الطلبة على حد سواء» وأن يفسح 
لمجال للمناقشة معهم وتحمل الأخطاء التي تأي في مناقشاتهم لكونما ناتحة عن." (2) 

"الصلاة والسلام -» ويبينون لهم معان كتاب رهم وسنة نبيهم واضحة جلية كما تلقاها أصحاب رسول الله عن 
أيها الإخوة الكرام أعضاء المؤتمر: 
ليس من الخافي على كل من له أدنى علم أو بصيرة أن العالم الإسلامي اليوم بل العالم كله في أشد الحاجة إلى الدعوة 
الإسلامية الواضحة الجلية التي تشرح للناس حقيقة الإسلام وتوضح لهم أحكامه ومحاسنه» وتشرح لم معنى (لا إله إلا الله) 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 0/2 1 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 9/2 1 


ومعنى شهادة (أن محمدا رسول الله) فإن أكثر الخلق لم يفهموا هاتين الشهادتين كما ينبغي» ولذلك دعوا مع الله غيره» 
وابتعدوا عنه» إن هاتين الشهادتين هما أصل الدين وأساس الملة وقاعدة الإسلام التي عليها مداره. 

أما الشهادة الأولى فهي تبين حقيقة التوحيد وحقيقة العبادة التي يحب إخلاصها لله وحده سبحانه وتعالى؛ لأن معناها كما 
لا يخفى لا معبود بحق إلا الله» فهي تنفي العبادة عن غير الله وتثبت العبادة لله وحده. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» من الصلاة والركاة والصوم والحج والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والسجود 
وغير ذلك» فهذه العبادات يجب أن تكون لله وحده, ويجب على العلماء أن يبينوا ذلك للناس» وأن صرفها لنبي أو ولي أو 
غيرهما من الخلق شرك بالله عز وجلء قال الله جل وعلا: «وذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» 
(1) وقال سبحانه وتعاللى: 


(1) سورة الحج الآية 62." (1) 

"تقدم ذلك في الحديثين السابقين» وقد جاء في معناهما أحاديث أخرى مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - في 
خطبة الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير المدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة (1) » رواه الإمام مسلم في صحيحه. 
وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها كشيخ الإسلام ابن تيمية» والشاطبي» وآخرين عملا بالأدلة 
المذكورة وغيرهاء وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات كالغلو في رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم -», وكاختلاط النساء بالرجال واستعمال آلات الملاهي وغير ذلك ما ينكره الشرع المطهر وظنوا أتما من البدع 
الحسنة» والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كناب الله وسنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -» وقد رددنا 
هذه المسألة - وهي الاحتفال بالمولد - إلى كتاب الله سبحانه فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما 


جاء به ويحذرنا أن نشرع في دينه مالم يأذن به» ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينهاء» وليس هذا الاحتفال 
تما جاء به الرسول فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه. 

وقد رددنا ذلك أيضا إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فلم نجد فيها أنه فعله ولا أمر به» ولا فعله أصحابه - 
رضي الله عهم -» فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين بل هو من البدع المحدثة» ومن التشبه باليهود والنصارى في أعيادهم؛ 
وبذلك يتضح لكل من له أدى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف ف طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام» بل هو 
من البدع المحدثات التي أمرنا الله ورسوله بتركها 


)01 صحيح مسلم الجمعة (8677) ؛ سنن النسائي صلاة العيدين (78 5 1) » سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 6/2 33 


(2954) » سنن ابن ماجه المقدمة (5 4) » مسند أحمد بن حنبل (311/3) » سنن الدارمي المقدمة (6 20) .." 
4 

"فالأصل فيها الحل إلا ما حرمه الشرع كأنواع الماكل والمشارب والصناعات ونحو ذلك؛ لأن الناس أعلم بأمور 
دنياهم. ويستثنى من ذلك ما حرمه الله ورسوله كلبس الذهب والحرير للذكور» وكتشبه الرجال بالنساء ونحو ذلك مما نص 
الشرع على النهي عنه فهو مستننى من هذه القاعدة. ونا أبعي التمع اللصم لك سيضاتة ولغزانهمر ونا سي جين القلنية 
على الأخطاء التي وقع فيها الكاتب وأعلنهاء رأيت التنبيه على ذلكء» وأسأل الله أن يوفقنا والكاتب وسائر المسلمين لما 
يرضيه من القول والعمل» وأن يمن على الجميع بالتوبة النصوح» وأن يرزقنا جميعا التمسك بكتابه وسنة نبيه محمد - صلى 
الله عليه وسلم - والحذر مما يخالفهما إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بحديه إلى يوم الدين.." (2) 

"باطلهم بالأدلة النقلية والعقلية. . وبمذا يتضح أن هذه الأصول الستة هي أصول الدين» وهي الجامعة لكل ما أخبر 
الله عنه» فمن استقام عليها عقيدة وقولا وعملا فقد استكمل الإبمان وسلم من النفاق» لأن هذه الأصول تقتضي من 
المؤمن بها أداء ما أوجب الله عليه له ولعباده» وتقتضي تصديقه بكل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخبر به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيما صح من السنة» ومن جحدها أو جحد شيئا منها لم يكن مؤمنا. 
والخلاصة أن هذه الأصول أصول عظيمة وقواعد أساسية لهذا الدين العظيم» تحب مراعاتها والاستقامة عليها في جميع 
الأحوال» والبراءة من كل ما خالفهاء ومن أتى بقول أو عمل يوجب كفره فهو دليل على عدم إيمانه بمذه الأصول أو 
بعضها الإيمان الصحيح, وذلك مثل ترك الصلاة المكتوبة» فإن الذي لا يصلي لا إيمان عنده على الصحيح يحجزه عن ترك 
الصلاة التي هي عمود الإسلام, ولهذا فإن القول الصواب إنه كافر كفرا أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين 
الكفر والشرك ترك الصلاة (1) » خرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر (2) » خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه. وهكذا 
من يستهزئ بالله سبحانه أو برسوله صلى الله عليه وسلم, أو بالجنة أو النار» أو بالقرآن» وما أشبه ذلك فإنه كافر إجماعاء 
لأن هذا الاستهزاء والتنقص دليل على أن دعواه الإيمان باطلة» وأنه ليس عنده إيمان يحجزه عن الاستهزاء بما ذكر. 
وهكذا الذي يهين المصحف أو يلطخه بالنجاسة أو يجلس عليه وهو يعلم أنه كتاب الله» فإن هذا دليل على أن هذا الرجل 
لا إيمان له. وإنما يدعي الإيمان» ولو كان عنده إِيمان صحيح لحجزه عن هذا العمل الذي يوجب كفره. 


(1) صحيح مسلم الإيمان (2 8) » سئن الترمذي الإيمان (0 62 2) » سنن أبو داود السئة (4678) » سئن ابن 
ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (8 07 1) » مسند أحمد بن حنبل (70/3 3) ؛ سنن الدارمي الصلاة (12323) . 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 5/2 5 3 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 9/2 5 3 


(2) سنن الترمذي الإيمان (26210) », سنن النسائي الصلاة (63 4) » سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها 
(1:079) 2 عمد الحد بن حنيل 0073465 

"مذهب الأشاعرة هل هو حق أم ضلال؟ : 
3 - ذكر أن الخلافات في العقيدة ضيقة وقال: (الذين يقولون بضلال مذهب الأشاعرة نقول هم ارجعوا إلى فتاوى ابن 
تيمية واقرءوا ماذا كتب ابن تيمية عن أبي الحسن الأشعري حى نفهم أن هؤلاء جهلة) أ. ه. 
والجواب أن يقال: لا شك أنه ضل بسبب الخلاف ف العقيدة فرق كثيرة كالمعتزلة والجهمية والرافضة والقدرية وغيرهمء 
وأيضا الأشاعرة ضلوا فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة وما عليه خيار هذه الأمة من أثمة الهدى من الصحابة رضي الله 
عنهم والتابعين لهم بإحسان والأئمة المهتدين فيما تأولوه من أسماء الله وصفاته على غير تأويله» وأبو الحسن الأشعري - 
رحمه الله - ليس من الأشاعرة. وإِن انتسبوا إليه لكونه رجع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السنة» فمدح الأئمة له ليس 
مدحا لمذهب الأشاعرة. 
ولا يصح أن يرمى من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السنة بالجهل لأن حقيقة الجهل هو القول على 
لله بغير علم؛ أما من أخذ بالكتاب والسنة وقواعد الشرع المعتبرة وسار على طريق سلف الأمة وأنكر على من تأول أسماء 
الله وصفاته أو شيعا منها غلى غير تأويلها فإنه لا يرمى بالجهل.." (2) 

"'يخرجه عن ذلك لأن المقصود من ذلك موافقته لأحمد في أصول مذهبه وقواعدة؛ وليس المقصود من ذلك أنه يقلده 
قيما كاله يقير سحة وإفنا كان يعار مع الأقوال أقرها إلى الدليل خنيما يظهن لهت يغيه لشي" 83 

"ذلك في كتابه ((التدمرية)) حيث قال في القاعدة السادسة: (ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص 
كذا الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف أو الأئمة فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا 
بالجوهر والتحيز ونحو ذلك لأنما عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على 
اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأثمة) أ. ه. 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في كتابه ((فضل علم السلف على علم الخلف)) بعد كلام سبق: ((والصواب 
ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لما ولا تكييف ولا تمثيل ولا يصح 
عن أحد منهم خلاف ذلك ألبتة خصوصا الإمام أحمد, ولا خوض ف معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لماء وإن كان 
بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في ذلكء إنها 
الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم, وكل هؤلاء لا 
يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 8/3 3 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 53/3 
(3) مجموع فتاوى ابن باز 3/3 5 


وجرح» وقد قال أبو زرعة الرازني: كل من كان عنده علم فلم يصن علمه احتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه)) 
أ هه 
وليس فيما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته ما يجب تأويله بل لا بد أن يوجد في النصوص ما يدل على المعنى 
لمراد الذي يجب إثباته لله على الوجه اللائق به من غير حاجة إلى تأويل يخالف الظاهر من كلام الله" (1) 

'بمدح العالم بموافقته للكتاب والسنة 
8 - نقل الصابون في مقاله السادس وفي بعض مقالاته السابقة: عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ما نصه 
(العلماء أنصار علوم الدين والأشاعرة أنصار أصول الدين) أ. ه. 
وعزاه إلى امجلد الرابع من الفتاوى؛ وبمراجعة الفتاوى ص 6 1 من امجلد الرابع اتضح أن هذا الكلام من فتوى الفقيه أبي 
محمد لا من قول شيخ الإسلام» وبذلك يعلم وهم الأخ الصابوني في النقل المذكور» وهذا الكلام على فرض صحته لا يدل 
على أن الأشاعرة لا ينكر عليهم ما أخطأوا فيه فإن القاعدة الشرعية كما نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
وغيره أن العالم يمدح بما وافق فيه الكتاب والسنة ويذم على ما خالف فيه الكتاب والسنة» وهذا الذي قاله - رحمه الله - 
هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة» فالأشاعرة وغيرهم يمدحون على ما قالوه وكتبوه في نصر الحق في أبواب أصول 
الدين وف غيرهاء ويذمون على ما أخطأوا فيه إحقاقا للحق وردا للباطل حتى لا يشتبه الأمر على من قل علمه. والله 
المستعان. 
9 - ذكر الصابوني في مقاله السادس ما نصه: (وفي الحديث الصحيح «ثلاثة من أصول الإيمان: الكف عمن قال لا 
إله إلا الله» ولا نكفر مسلما بذنبء والإيمان بالأقدار (1) » أو كما قال أ. ه. 


(1) سف أبو ذاوة القياد 255329 ها 
"الإسلام قول وعمل وعقيدة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فقد نشرت صحيفة الندوة في عددها 1590 الصادر في 77 1 ١ 1 2 ١‏ 83 تحت عنوان: (هذه الصفحات الإسلامية) 
بقلم ا نحرر ما نصه: تحرص كل الصحف هنا تقريبا وفي أكثر البلاد الإسلامية على أن تخصص بعض صفحاتما أو بعض 
أعمدتما للحديث عن الإسلام بين الحين والحين فلماذا؟ أليس الناس مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله ولو باللسان, أليسوا يحملون أسماء إسلامية وتقول شهادات ميلادهم أو حفائظ نفوسهم إنهم مسلمون بل وتقول دساتير 
دوم كلها تقريبا إن دينهم هو الإسلام» فلماذا إذن يكثر الحديث عن الإسلام وإلى أي شيء تمدف هذه الصحف أو 
هذه الصفحات أهي للدعوة إلى الصلاة؟ ما شاء الله المساجد مملوءة بالمصلين الذين يتقنون تسوية الصفوف والرد على 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 71/3 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 0/3 8 


الإمام استوينا. أم هي الدعوة إلى الحج مثلا؟ إن أكثر المسلمين يتسابقون إلى الحج والله أعلم بالنيات. أم هي إلى الركاة؟ 
وكثيرون منهم يؤدون الرّكاة طائعين أو مكرهين. إن الإسلام الذي يكثر الناس الحديث عنه يتضمن كل هذه الأركان لكنه 
يتضمنها أكقواعد يقوم عليها نظام كامل للحياة. الحياة كلها بكل ما فيها من نشاط وبكل ما فيها من قيم وتصورات 
توضح أن الإسلام في صميمه نظام." 0 


"(إن الإسلام يتضمن كل هذه الأركان لكنه يتضمنها كقواعد يقوم عليها نظام كامل للحياة» الحياة كلها بكل ما 
فيها من نشاط وبكل ما فيها من قيم وتصورات» إن الإسلام في صميمه نظام حياة نظام يقوم على تصور خاص للحياة 
بكل ما فيها من قيم وعلى أساس هذا التصور الصحيح يقوم نظام الحكم ونظام الاقتصاد ونظام التربية ونظام الأخلاق) 
إلخ. . 
فالجواب أن يقال لهذا الكاتب: إذا كان الإسلام دينا يتضمن هذه الأسس ويصلح أن ينظم الحياة في جميع شئونما فكيف 
تنكر على أهله الدعوة إليه ونشر محاسنه وتقول إن الناس مسلمون ولو باللفظ إذا كان يكفي من الإسلام مجرد اللفظ لم 
تتحقق هذه المقاصد وهذه الأسس والتي أشرت إليها أخيرا؟ إنه لأمر عجيب وتناقض غريب أو تلبيس وخداع ولماذا لم 
تذكر أنه دين يترتب عليه صلاح أمر الدنيا والآخرة ويسعد أهله في الدنيا والآخرة وإِنما قصرته على هذه الحياة فقط؟ أتظن 
أن هذا الدين إنما جاء لإصلاح الدنيا فقط وليس له تعلق بالآخرة أم ماذا؟؟ إن المقام واضح لا يحتاج إلى تفصيل وكل من 
له أدنى علم بالإسلام يعلم أنه نظام صالح شامل لكل ما فيه سعادة البشرية في هذه الدنيا وفي الآخرة» وإنما يحيء الخلل 
لبعض أهله بسبب جهلهم به أو عدم تطبيقهم لأحكامه؛ والواقع قديما وحديثا شاهد بذلك لكل من تأمل أحوال المسلمين 
في صدر الإسلام وفي ما بعد ذلك. فاتق الله أيها الكاتب وحاسب نفسك وتب إلى ربك وارجع عن أخطائك فالرجوع 
إلى الحق فضيلة. بل واجب لا بد منه وهو خير لك في الدنيا والآخرة من التمادي في الباطل. وأسأل الله لي ولك ولسائر 
المسلمين التوفيق لما يرضيه والحداية إلى سبيله إنه خير مسئول وهو المستعان ولا حول ولا قوة إلا به وحسبنا الله ونعم الوكيل 
وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم.." (2) 

"وجلء أن يكون ذا بصيرة» أي ذا علم» فالدعوة على جهل لا تحوز أبدا؛ لأن الداعية إلى الله على جهل يضر ولا 
ينفع» ويخرب ولا يعمر» ويضل ولا يهديء فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى التأسي بالرسل بالصبر والعلم 
والنشاط في الدعوة: #ؤقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة (1) فالدعوة إلى الله عز وجل هي سبيل الرسل وطريقهم 
عليهم الصلاة والسلام» وي ذلك غاية الشرف والفضل للدعاة أتباع الرسل» المقتدين بحم السائرين على منهاجهم عليهم 
الصلاة والسلام» ومن شرط ذلك أن يكون الداعية على بصيرة وعلم وبينة» بما يدعو إليه» ومما يحذر منه حتى لا يضر 
الناس» وحتى لا يدعو إلى ضلالة وهو لا يدري» أو يدعو إلى باطل وترك حق وهو لا يدري» حتى يكون على بينة ليعرف 
ما يدعو إليه» وما يدعو إلى تركه» وقال عز وجل: «وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 8/3 8 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 92/3 


أحسن 4# (2) هذا الأمر العظيم» وإن كان موجها إلى الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم» فهو أمر للأمة جميعا وإن 
خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأصل والأساسء وهو القدوة عليه الصلاة والسلام» ولكنه مع ذلك موجه للأمة 
جميعا؛ لأن القاعدة الشرعية أن أمته تابعة له في الأمر والنهي إلا ما دل الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام؛ 
فالدعوة إلى الله فرض على الجميع» وواجب على الجميع؛ قال الله جل وعلا: إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كيرا (3) فعلى المسلمين أن يتأسوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى 
الله والتوجيه إليه» وإرشاد العباد إلى أسباب 


(1) سورة يوسف الآية 08 1 
(2) سورة النحل الآية 5 12 
اسيوة اغراف ال 01 

"وعملوا بما وقاتلوا جميع الكفار حتى يدخلوا في دين الله أو يؤدوا الجزية إما مطلقا كما هو قول مالك - رحمه الله 
- وجماعة» وإما من اليهود والنصارى وامجوس على القول الآخرء وإذا ضعف المسلمون ولم يقووا على قتال الجميع فلا بأس 
أن يقاتلوا بحسب قدرتهم ويكفوا عمن كف عنهم إذا لم يستطيعوا ذلك فيكون الأمر إلى ولي الأمر إن شاء قاتل وإن شاء 
كف»ء وإن شاء قاتل قوما دون قوم على حسب القوة والقدرة والمصلحة للمسلمين لا على حسب هواه وشهوته ولكن 
ينظر للمسلمين وينظر لحالهم وقوتهم؛ فإن ضعف المسلمون استعمل الآيات المكية» لما في الآيات المكية من الدعوة والبيان 
والإرشاد والكف عن القتال عند الضعفء وإذا قوي المسلمون قاتلوا حسب القدرة فيقاتلون من بدأهم بالقتال وقصدهم 
في بلادهم ويكفون عمن كف عنهم فينظرون في المصلحة التي تقتضيها قواعك الإسلام وتقتضيها الرحمة للمسلمين والنظر 
في العواقب كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة وفي المدينة أول ما هاجر» وإذا صار عندهم من القوة والسلطان 
والقدرة والسلاح ما يستطيعون به قتال جميع الكفار أعلنوها حربا شعواء للجميع؛ وأعلنوا الجهاد للجميع كما أعلن الصحابة 
ذلك في زمن الصديق وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - وكما أعلن ذلك الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حياته 
بعد نزول آية السيفء وتوجه إلى تبوك لقتال الروم وأرسل قبل ذلك جيش مؤتة لقتال الروم عام 8 من الحجرة وجهز جيش 
أسامة في آخر حياته - صلى الله عليه وسلم -. 
وهذا القول ذكره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - واختاره وقال: إنه ليس هناك نسخ ولكنه اختلاف في 
الأحوال لأن أمر المسلمين في أول الأمر ليس بالقوي وليس عندهم قدرة كاملة فأذن لهم بالقتال فقطء ولما كان عندهم من 
القدرة بعد الحجرة ما يستطيعون به الدفاع أمروا بقتال من قاتلهم وبالكف عمن كف عنهم, فلما قوي الإسلام وقوي." 
)2 


(1) مجموع فتاوى ابن باز7/3 10 
(2) مجموع فتاوى ابن باز93/3 1 


"أهله وانتشر المسلمون ودخل الناس في دين الله أفواجا أمروا بقتال جميع الكفار ونبذ العهود وألا يكفوا إلا عن أهل 
الجزية من اليهود والنصارى والمجوس إذا بذلوها عن يدهم صاغرون. وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم واختاره الحافظ 
ابن كثير - رحمه الله - عند قوله جل وعلا في كتابه العظيم: #ؤوإن جنحوا للسلم فاجنح لما وتوكل على الله إنه هو السميع 
العليم4 (1) 
وهذا القول أظهر وأبين في الدليل لأن القاعدة الأصولية أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة» والجمع 
هنا غير متعذر» كما تقدم بيانه» والله ولي التوفيق. 
أما ما يتعلق بالجزية فقول من قال إتما تؤخذ من الجميع أظهر إلا من العرب خاصة. 
ووجه ذلك ما ثبت في الصحيح عن بريدة رضي الله عنه «أن النبي كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى 
الله ويمن معه من المسلمين خيراء ثم قال: امض باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله (2) » فعلق الحكم بالكفرء 
فدل ذلك على أنهم يقاتلون لكفرهم» إذا كانوا من أهل القتال» كما تدل عليه آيات أخرى. 
ثم قال صلى الله عليه وسلم: «اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا 
(3) » ثم قال بعد هذا: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال: أو خلال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل 
منهم» وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام (4) » ثم قال بعد ذلك: «فإن أبوا 


(1) سورة الأنفال الآية 61 


(2) صحيح مسلم الجهاد والسير 731 1) » سنن الترمذي السير (7 61 1) » سنن أبو داود الجهاد (3 61 2) » 
سنن ابن ماجه الجهاد (8 5 8 2) ؛ مسند أحمد بن حنبل (8/5 5 3) » سنن الدارمي السير (9 243) . 
(3) صحيح مسلم الجهاد والسير 731 1) » سنن الترمذي السير (7 61 1) » سنن أبو داود الجهاد (2613) » 
سنن ابن ماجه الجهاد (8 5 8 2) ؛ مسند أحمد بن حنبل (8/5 5 3) » سنن الدارمي السير (9 43 2) . 
(4) صحيع ستل الجهاة والسين 177333)+ سفن اللزملي السيز 1779 1:6) + سيق أبو قاوذ الكهاد (2612): 
سكن أن ساعد لفاك 8 5 28 مامز اعم وو ل 1 8 قي" ل 

"يختلفان في القدرة» فالمسئول من جهة الحكومة أقدر من غيره» والإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان في حق العاجز 
عن الإنكار باليد واللسان سواء كان مسئولا أو متطوعا وهو صريح الحديث الشريف ومقتضى القواعد الشرعية. 
وأما قول الكاتب: (قد يكون هذا الأمر مستساغا ومقبولا في جماعة أو أمة ليس فيها أجهزة حكومية خصصت لهذا 
الواجب ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة) ففيه نظر ظاهر أيضاء وهذا الأسلوب الذي 
أطلقه الكاتب ليس أسلوبا علميا ولا منسجما مع الأدلة الشرعية لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعليم الناس ما يجهلونه من 


شرع الله لا ينبغي أن يعبر عنه بمثل هذا الأسلوب بل ينبغي أن يعبر عنه بأسلوب الحث والترغيب ولا سيما في الأمم 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 4/3 9 1 


والجماعات المحتاجة إلى ذلك» فإن دعوتحم وإرشادهم إلى ما يحب عليهم من شرع الله من الأمور المتعينة على ولاة الأمرء 
وعلى أهل العلم حسب القدرة فكيف يعبر عن مثل هذا الأمر العظيم بقول الكاتب: (قد يكون هذا الأمر مستساغا 
ومقبولا) ؟ إلخ. 
تفنيد رأي الكاتب وتفصيل القول في أحكام 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وأما قوله: ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة» فهذا خطأ ظاهر أيضا لأن الأجهزة والسلطات 
الحكومية إن كانت قد قامت بواجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المدكرء فمشاركة غيرها لها في ذلك من المتطوعين 
حسنة جدا ومطلوبة شرعا لأنه من باب التعاون على البر والتقوى» ومن باب المشاركة في جهاد شرعي وتوجيه صالح.." 
4 

"والهندوس وغيرهم من الكفرة وألا يستقدموا إلا المسلمين. 
هذا هو الواجب وهو مبين بيانا جليا في قواعد الشرع الحنيف. فالمقصود والواجب إخراج الكفار من الجزيرة وأن لا يستعمل 
فيها إلا المسلمون من بلاد الله ثم إن عليهم أيضا أن يختاروا من المسلمين» فالمسلمون فيهم من هو مسلم بالادعاء لا 
بالحقيقة» وعنده من الشر ما عنده» فيجب على من يحتاج إلى مسلمين ليستأجرهم أن يسأل أهل المعرفة حتى لا يستقدم 
إلا المسلمين الطيبين المعروفين با محافظة على الصلاة والاستقامة؛ أما الكفار فلا يستخدمهم أبدا إلا عند الضرورة الشرعية؛ 
أي: التي يقدرها ولاة الأمر» وفق شرع الإسلام وحده.." (2) 

"من سورة الأحزاب «ؤوإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوحن» (1) الآية» 
والآية المذكورة وإن كانت نزلت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم, فالمراد منها: هن وغيرهن من النساء لعموم العلة 
المذكورة والمعنى في ذلك. 
وقال سبحانه وتعالى في السورة نفسها «إوقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الركاة وأطعن 
الله ورسوله» (2) الآية» فإن هذه الآية تعمهن وغيرهن بالإجماع» ومثل قوله عز وجل في سورة الأحزاب أيضا #يا أيها 
النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدن أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا 
رحيما (3) الآية. وأنزل الله في ذلك أيضا آيتين أخريين في سورة النور وهما قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أركى لحم إن الله خبير بما يصنعون (4) #ووقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوكن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن» 
(5) الآية والبعولة هم: الأزواج» والزينة هي: المحاسن والمفاتن والوجه أعظمها وقوله سبحانه: إلا ما ظهر منها المراد به: 
الملابس في أصح قولي العلماء» كما قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقوله تعالى: ل(والقواعد من 
النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيايمن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لحن والله جميع 


(1) مجموع فتاوى ابن باز12/3 21 
)2( مجموع فتاوى ابن باز 6/3 8 2 


عليم» (6) 


(1) سورة الأحزاب الآية 53 
(2) سورة الأحزاب الآية 33 
(3) سورة الأحزاب الآية 9 5 
(4) سورة النور الآية 0 3 
(5) سورة النور الآية 1 3 
(6) سورة النور الآية 60" (1) 

"ووجه الدلالة من هذه الآية على وجوب تحجب النساء - وهو ستر الوجه وجميع البدن عن الرجال غير المحارم - 
أن الله سبحانه رفع الجناح عن القواعد اللات لا يرجون نكاحا وهن العجائز إذا كن غير متبرجات بزينة» فعلم بذلك أن 
الشابات يجب عليهن الحجاب وعليهن جناح في تركه. 
وهكذا العجائز المتبرجات بالزينة عليهن أن يتحجبن لأنمن فتنة» ثم إنه سبحانه أخبر في آخر الآية أن استعفاف القواعد 
غير المتبرجات خير لمن وما ذاك إلا لكونه أبعد لمن من الفتنة» وقد ثبت عن عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهما ما يدل 
على وجوب ستر المرأة وجهها عن غير ا مخارم ولو كانت في حال الإحرام كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين 
ما يدل على أن كشف الوجه للمرأة كان في أول الإسلام ثم نسخ بآية الحجاب. 
وبذلك تعلم أن حجاب المرأة أمر قديم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد فرضه الله سبحانه» وليس من عمل الأتراك» 
أما مشاركة النساء للرجال في كثير من الأعمال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كعلاج الجرحى وسقيهم في حال 
الجهاد. ونحو ذلك فهو صحيح مع التحجب والعفة والبعد عن أسباب الريبة» كما «قالت أم سليم رضي الله عنها: كنا 
نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي الجرحى ونحمل الماء ونداوي المرضى» » هكذا كان عملهنء لا عمل نساء اليوم 
في كثير من الأقطار التي يدعي أهلها الإسلام اللاتي اختلطن بالرجال في مجالات الأعمال وهن متبرجات مبتذلات» فآل 
الأمر إلى تفشي الرذيلة» وتفكك الأسرء وفساد امجتمع. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ ونسأل الله أن يهدي الجميع صراطه المستقيم» وأن يوفقنا وإياك وسائر أخواننا للعلم 
النافع والعمل به» إنه خير مسئول. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته." (2) 

'وصية بمناسبة تعيين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عويشز في رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم عبد العزيز بن عبد الله بن عويشز وفقه الله. 


)1) مجموع فتاوى ابن باز 5/3 35 
)2( مجموع فتاوى ابن باز 6/3 35 


سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته» كتابكم الكريم وصل وصلكم الله بمداه ونظمني وإياكم في سلك من خافه واتقاه آمين, 
وما تضمنه من الإفادة عن تعيينكم في رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالظهران كان معلوما وقد كنت عازما على 
مكاتبتكم من حين بلغني ذلك ولكن كثرة الشواغل أوجبت التأخير حتى جاء كتابكم أحسن الله للجميع العاقبة. والذي 
أوصيكم به ونفسي تقوى الله وخشيته في جميع الأحوال وتقديم حقه على ما سواه والصدق في معاملته والنصح له ولعباده 
حسب الطاقة وأوصيكم برعاية القاعدة الشرعية القدرية عند تعارض المصالح والمفاسد وعدم إمكان تحصيل جميع المصالح 
ودرء جميع المفاسد وهي تحصيل أعلى المصلحتين أو المصالح ولو بتفويت الدنيا منهما أو منها ودرء وتعطيل كبرى المفسدتين 
أو المفاسد ولو بارتكاب الدنيا منهما أو منهاء وأنتم في محل يحتاج إلى عناية وسياسة شرعية وقوة في أمر الله ولين عند 
الحاجة» فاتقوا الله واصبروا وصابروا وشجعوا أنفسكم وإخوانكم الأعضاء والهيئات الأخرى التي في الدمام والخبر والثقبة 
وغيرها بالثقة بالله والاعتماد عليه والاستنصار به» وتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وما حصل عليهم 
من الأذى في الدعوة وصيرهم على ذلك حت بلغهم الله المنى وأبطل بمم كيد الأعداء ونصر بهم حزب الإيمان وخذل بحم 
حزب الشيطان وذلك من تأويل قوله تعالى: «#ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز©» (1) 


(1) سورة الحج الآية 0 4." (1) 

'عنهما في المشهور عنه بالوجه والكفين» والأرجح في ذلك قول ابن مسعود لأن آية الحجاب المتقدمة تدل على 
وجوب سترهما ولكونهما من أعظم الزينة فسترهما مهم جداء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان كشفهما في أول 
الإسلام ثم نزلت آية الحجاب بوجوب سترهماء ولأن كشفهما لدى غير المحارم من أعظم أسباب الفتنة ومن أعظم الأسباب 
لكشف غيرهماء وإذا كان الوجه والكفان مزينين بالكحل والأصباغ ونحو ذلك من أنواع التجميل كان كشفهما محرما 
بالإجماع» والغالب على النساء اليوم تحسينهما وتحميلهماء فتحريم كشفهما متعين على القولين جميعاء وأما ما يفعله النساء 
اليوم من كشف الرأس والعنق والصدر والذراعين والساقين وبعض الفخذين فهذا منكر بإجماع المسلمين لا يرتاب فيه من 
له أدى بصيرة والفتنة في ذلك عظيمة والفساد المترتب عليه كبير جدا. 
فنسأل الله أن يوفق قادة المسلمين لمنع ذلك والقضاء عليه والرجوع بالمرأة إلى ما أوجب الله عليها من الحجاب والبعد عن 
أسباب الفتنة. 
وما ورد ف هذا الباب قوله سبحانه: #ووقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول (1) وقوله سبحانه: إوالقواعد 
من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابمن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لن والله 
سميع عليم» (2) فأمر الله سبحانه النساء في الآية الأولى بلزوم البيوت؛ لأن خروجهن غالبا من أسباب الفتنة» وقد دلت 
الأدلة الشرعية على جواز الخروج للحاجة مع الحجاب والبعد عن أسباب الريبة» ولكن لزومهن للبيوت هو الأصل وهو 
خير كن وأصللع وأبعد عن التعية 2 تمان عن فرج الجاعلية وذلاك بإظهان لاسن ,واللفائق وباج ني الكية القانية للقواعد 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 90/4 2 


وهن العجائز اللاي لا يرجون نكاحا وضع الثياب بمعنى عدم 


(1) سورة الأحزاب الآية 33 
(2) سورة النور الآية 60." (1) 

"الحجاب بشرط عدم تبرجهن بزينة» وإذا كان العجائز يلزمن بالحجاب عند وجود الزينة ولا يسمح لمن بتركه إلا 
عند عدمها وهن لا يفتن ولا مطمع فيهن فكيف بالشابات الفاتنات» ثم أخبر سبحانه أن استعفاف القواعد بالحجاب 
خير لمن ولو لم يتبرجن بالزينة وهذا كله واضح في حث النساء على الحجاب والبعد عن السفور وأسباب الفتنة والله 
المستعان. 
أما عمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيت فلا حرج في ذلك وهكذا مع محارمها إذا لم يكن معهم أجنبي منهاء 
وهكذا مع النساءء وإنما انحرم عملها مع الرجال غير محارمها. 
لأن ذلك يفضي إلى فساد كبير وفتنة عظيمة كما أنه يفضي إلى الخلوة بما وإلى رؤية بعض محاسنهاء والشريعة الإسلامية 
الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله في مواضع كثيرة» ولا 
سبيل إلى السعادة والعزة والكرامة والنجاة ف الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بالشريعة والتقيد بأحكامها والحذر ما خالفهما 


والدعوة إلى ذلك والصبر عليه. وفقنا الله وإياكم وسائر إخواننا إلى ما فيه رضاه» وأعاذنا جميعا من مضلات الفتن إنه جواد 


كك 2 


"اجتناب الكبائر الحصول الوعد 
س5: هل يشترط اجتناب الكبائر كما هو معلوم في الحصول على هذا الوعد؟ . 
قفب وهذه قاعدة عظيمة مجمع عليها عند أهل السنة» وهي أن الوعك فى الرسه بخل وغل أو من الرسول شلك للد 
عليه وسلم بالمغفرة أو الجنة أو النجاة من النار مقيد باجتناب الكبائر؛ لأن الله سبحانه يقول: «إإن تحتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما» (1) بين سبحانه أن من شرط دخول الجنة وتكفير السيئات اجتناب 
الكبائر فقال: «إإن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيكاتكم وندخلكم مدخلا كرما» (2) فدل ذلك على أن من 
لم يجتنبها لا بحصل له هذا الجواب. وذلك لأن كلمة: «إن تحتنبوا»» (3) شرطء والجواب: «إنكفر عنكم سيئاتكم» (4) 
وهذه قاعدة أن الجواب مرتب على الشرطء فمتى وجد الشرط وجد الجواب والجزاء» وإلا فلا فعلى المؤمن أن يبتعد عن 
الكبائر ويحذرهاء وكذلك المؤمنة. 
والكبائر: المعاصي العظام التي جاء فيها الوعيد بلعنة أو غضب أو نار» أو التي جاء فيها حد في الدنيا مثل الزنا والسرقة 
والعقوق للوالدين وقطيعة 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 9/4 0 3 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 0/4 31 


(1) سورة النساء الآية 1 3 
(2) سورة النساء الآية 1 3 
(3) سورة النساء الآية ‏ 31 
(4) سورة النبياء القية 31" 13 

"هل في القرآن مجاز (1) 
سائل من القصيم بعث إلي رسالة يقول فيها: كثيرا ما أقرأ في كتب التفاسير وغيرها بأن هذا الحرف زائد كما في قوله تعالى: 
#إليس كمثله شيء وهو السميع البصير» (2) فيقولون بأن (الكاف) في " كمثله " زائدة» وقد قال لي أحد المدرسين بأنه 
ليس في القرآن شيء امه زائد أو ناقص أو مجاز» فإذا كان الأمر كذلك فما القول في قوله تعالى: إواسأل القرية» (3) 
وقوله تعالى: «إوأشربوا في قلويهم العجل» (4) 
الجواب: الصحيح الذي عليه امحققون أنه ليس في القرآن مجاز على الحد الذي يعرفه أصحاب فن البلاغة» وكل ما فيه فهو 
حقيقة في محله. ومعنى قول بعض المفسرين أن هذا الحرف زائد يعني من جهة قواعد الإعراب وليس زائدا من جهة المعنى؛) 
بل له معناه المعروف عند المتخاطبين باللغة العربية؛ لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم كقوله سبحانه: «إليس كمثله شيء» 
(5) يفيد المبالغة في نفي المثل» وهو أبلغ من قوله: (ليس مثله شيء) وهكذا قوله سبحانه: للإواسأل القرية التي كنا فيها 
والعير التي أقبلنا فيها» (6) 


(1) الدعوة العدد 6 01 1 الاثنين 6 ربيع الأول سنة 6 0 4 1 ه. 
(2) سورة الشورى الآية 11 
(3) سورة يوسف الآية 2 8 
(4) سورة البقرة الآية 93 
(5) سورة الشورى الآية 11 
(6هورة رسف الكنه قم رم 
"شرح بعض الأمور التي تمم الدعاة (1) . 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم. وفقه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
فقد وصلبي كتابكم وعلمت ما تضمنه من الإفادة باستلامكم كتبا مرسلة لكم من الرئاسة وكذلك استفساركم عن بعض 
الأمور التي تم الدعاة إلى الله. 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 7/4 7 3 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 2/4 8 3 


وأعلمكم أن الواجب على الداعي إلى الله أن يتبصر فيما يدعو إليه ويتدبر القرآن والسنة وكلام أهل العلم فيما يريد أن 
يتكلم فيه؛ فإذا كان الكلام في التوحيد وترك الشركء تدبر الآيات والأحاديث التي تحث على ذلكء؛ وراجع كلام أهل 
التفسير كابن كثير وابن جرير والبغوي حتى يكون على بينة لمعرفة حقيقة التوحيد ومعرفة حقيقة الشرك. 

ومن أفضل الكتب المعينة على ذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعهم من 
أهل العلم. ومن الكتب المفيدة في ذلك (زاد المعاد) لابن القيم و (القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة) لشيخ الإسلام ابن 
تيمية و (العقيدة الواسطية) له أيضا وكتاب (التوحيد) للشيخ محمد بن عبد الوهاب و (فتح المجيد) لحفيده الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن. 

وإذا كان الكلام في الصلاة والرّكاة أو غيرهما من الفروع تأمل النصوص الواردة في ذلك وأرشد المدعو إلى ما علمه من ذلك 
مع مراعاة الاختصار والأسلوب الحسن والعبارات الجامعة حتى يتيسر للمدعو فهمها. 

أما ما يتعلق بالترجمة ففي إمكان طالب العلم أن يستعين بمن يعلم عنهم حسن العقيدة وجودة العلم مع العلم باللغة الأجنبية 


(1) صدرت الإجابة من مكتب سماحته بالرياض في 22 ١ 7 ١‏ 1409 ه برقم 72 18 "..1١‏ (1) 
"س4 : تعلمون أن الغالب فيما يبث من أجهزة الإعلام كالتلفاز ونحوه» يغلب عليه الفسق والمجون والشر الحض. . 
إلا في النادر فهل تنطبق الشرعية هنا في أن دفع الشرور مقدم على جلب المصالح أثابكم الله؟ 


ج4: هذه القاعدة عظيمة مستمرة دائماء وهي أن دفع الشرور مقدم على تحصيل المصالح؛ لأن درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح. . وهذه الوسائل يجب فيها النصيحة لولاة الأمور من العلماء والأعيان» وعلى العامة أن يتناصحوا 


بينهم» ويحذروا ما قد يقع لحم من ذلك في هذه البلاد وفي غيرها. 
فيجب أن يحذروا المنكر فلا يفعلوه» ولا يستمعوه. . ويفرحوا بالحق ويستمعوه وهكذا في الصحف يأخذوا حسنها ويتركوا 
قبيحهاء فالمؤمن ينتقي ولا يكون حاطب ليل يأخذ الحية والعود. .." (2) 

"س: ما معنى قوطم قبيلي وخضيري؟ 
ج: هذه مسألة جزئية» وهي معروفة بين الناس. القبيلي هو الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كقحطان وسبيعي وتميمي 
وقرشي وهائمي وما أشبه ذلك هذا يسمى قبيلي؛ لأنه ينتمي إلى قبيلق ويقال قبلي على لفطل مثل أن يقال حنفي 
وربعي وما أشبه ذلك نسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها. 
والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة - ولا أعرفها إلا في نجد - هو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليهاء أي ليس 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 9/4 2 4 
(2) مجموع فتاوى ابن باز5 /6 7 


والمولى في عرف العرب هو: الذي أصله عبد مملوك ثم أعتق. والعجم هم الذين لا ينتسبون للعرب يقال: عجمي» فهم من 
أصول عجمية وليسوا من أصول عربية» هؤلاء يقال لهم أعاجم. 

والحكم في دين الله أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى سواء مي قبليا أو خضيريا أو مولى أو أعجميا كلهم 
على حد سواء. لا فضل لهذا على هذا ولا هذا على هذا إلا بالتقوى؛ كما قال صلى الله عليه وسلم «لا فضل لعربي على 
عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى ولا فضل لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى (1) » » وكما قال 
الله سبحانه وتعالى #ؤيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 
2( 


لكن من عادة العرب قديها أنهم يزوجون بناتهم 


(1) مسيد أحمد بن حتبل (41.1/5) . 
(2) سوة اشيات الكيه 011 

"العالم هدي لغيره وصلاحه صلاح لغيره» إذ العلماء هم أهل البصيرة والحكمة والخشية من الله تعالى» والناس على 
آثارهم يقتدون» وبأقوالهم وأفعاللهم يهتدون» وقد وفقكم الله تعالى لإقامة فريضة الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الله» وكنتم 
بذلك أهلا للعلم الذي أعطاكم الله» وبرره بالميثاق الذي أخذه الله والوقوف معكمء ونحمد الله الذي أكرمنا بأن أفتينا الناس 
بوجوب الجهاد معكم ومناصرتكم ضد أعداء الدين والقيام بحق الأخوة الإسلامية» فهب المسلمون ولله الحمد من كل مكان 
يرجون الأجر والثواب ويطلبون الجنة وينصرون إخوانهم المستضعفين» وبذلك أخذ الجهاد صورته الإسلامية العالمية» وتأكدت 
في نفوس المسلمين جميعا حقيقة الرابطة الدينية والأخوة الإيمانية فأغاظ ذلك الكافرين على اختلاف مللهم؛ وأحبط خططهم 
في تفريق وحدة المسلمين وشتات كلمتهم؛ وكتب الله هزيمة الكافرين ونصر المجاهدين؛ فلجأ أعداء الدين إلى وسيلة أخرى 
لإيقاع الفرقة بين المسلمين عن طريق الخلافات المذهبية الموجودة بين الأمة منذ قديم الزمان» فأشعلوا الفتنة وأثاروا العامة» 
وأرادوا بذلك إيقاع الفساد بين المجاهدين الأفغان وبين إخوانهم المسلمين» وليس لهذه الفتنة من يدرؤها ويحبطها بعد الله إلا 
أنتم أيها الإخوة العلماء. 
وأنتم تعلمون حفظكم الله أن الخلاف المذهبي في أمور الفروع واقع منذ قديم الزمان» ولم يؤد ذلك إلى البغضاء والتشاحن 
والشقاق؛ لأن الأمة الإسلامية متفقة في الأصول والقواعد: وقد وجد الخلاف الفقهي بين الأئمة الأربعة ابتداء بالإمام أبي 
حنيفة رحمه الله» والإمام مالك رحمه الله ثم الإمام الشافعي رحمه الله ثم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله» ولم يحدث بينهم - 
رغم ذلك - شيء من النفرة والفتنة» بل كانوا رغم اختلافهم في النظر والاجتهاد إخوة متحابين يثني كل واحد منهم على 


الآخر ويقدمه على نفسه وهذا هو الذي يجب أن يسود بين العلماء وإن اختلفت آراؤهم في مسائل الفروع.." (2) 


(1) مجموع فتاوى ابن باز6/5 4 1 
(2) مجموع فتاوى ابن باز9/5 4 1 


"س5 : هل يشرع للمجاهد تأخير البيان عن وقت الحاجة عندما يرى بعض المجاهدين يخالفون بعض أنواع التوحيد؟ 


ج5: القاعدة الكلية: أنه لا يجوز تأخبر البيان عن وقت الحاجة فإذا وجد من يجهل الحق وجب أن يعلم من يعلم الحق 
ولا يجوز تأخيره من أجل مراعاة خاطر فلان. 
فإذا سمع المؤمن من يشرك بالله أو رأى بدعة تخالف شرع الله أو معصية ظاهرة وجب الإنكار على أهل البدع والمعاصي 
بالأسلوب الحسن ووجب بيان ال حق المتعلق بتوحيد الله أو بإنكار البدعة أو بإنكار المعصية بالأسلوب الذي يرجو فيه النفع 
مع مراعاة الرفق والحكمة في ذلك كله. 
أما السئن فأمرها أوسع» ولو ترك التنبيه على بعضها إذا كان في ذلك مصلحة شرعية فلا بأس», كالجهر بالتأمين ورفع اليدين 
في الصلاة وما أشبه ذلك من السئن إذا كان تأخير الكلام عنها إلى وقت." (1) 

"ملابسها الظاهرة وما خرج بدون قصد ويدل على ذلك التأكيد منه سبحانه وتعالى بتكريره النهي عن إبداء الزينة 
في نفس الآية. 
والثاني: قوله تعالى: #ووليضربن بخمرهن على جيويمن» (1) فهو صريح ف إدناء الخمار من الرأس إلى الصدر؛ لأن الوجه 
من الرأس الذي يجب تخميره عقلا وشرعا وعرفا ولا يوجد أي دليل يدل على إخراج الوجه من مسمى الرأس في لغة العرب» 
كمالم يأت نص على إخراجه أو استثنائه بمنطوق القرآن والسنة ولا بمفهومهما واستثناء بعضهم له وزعمهم بأنه غير مقصود 
في عموم التخمير مردود بالمفهوم الشرعي واللغوي ومدفوع بأقوال بقية علماء السلف والخلف, كما هو مردود بقاعدتين 
أوضحهما علماء الأصول ومصطلح الحديث إحداهما: أن حجة الإثبات مقدمة على حجة النفي. والثانية: أنه إذا تعارض 
مبيح وحاظر قدم الحاظر على المبيح. 
ولما كان الله سبحانه وتعالى يعلم ما في المرأة من وسائل الفتنة المتعددة للرجل أمرها بستر هذه الوسائل حتى لا تكون سببا 
للفتنة فيطمع بما الذي في قلبه مرض. 
والزينة المنهي عن إبدائها: اسم جامع لكل ما يحبه الرجل من المرأة ويدعوه للنظر إليها سواء في ذلك الزينة الأصلية أو 
المكتسبة التي هي كل شيء تحدثه في بدنما تحملا وتزينا. 
وأما الزينة الأصلية: فإتما هي الثابتة كالوجه والشعر وما كان من مواضع الزينة كاليدين والرجلين والنحر وما إلى ذلك. وإذا 
كان الوجه أصل الزينة وهو بلا نزاع القاعدة الأساسية للفتنة بالمرأة» بل هو المورد والمصدر لشهوة الرجال فإن تحريم إبدائه 
آكد من تحريم كل زينة تحدثها المرأة في بدنما. قال القرطبي في تفسيره: الزينة على قسمين خلقية ومكتسبة: 


15) سو الور الكية 5/31 5 


(1) مجموع فتاوى ابن باز4/5 5 1 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 2277/5 


"الشريعة وبيان الشرك ووسائله والتحذير من ذلك ومن سائر ما تمى الله عنه من أعظم المهمات» بل من أوجب 
الواجبات» وهي من نعم الله العظيمة في حق من استغلها في الخير» وفي حق من استفاد منها ما ينقصه في دينه ويبصره بحق 
الله عليه. 
ولا شك أن البروز في التلفاز ما قد يتحرج منه بعض أهل العلم من أجل ما ورد من الأحاديث الصحيحة في التشديد في 
التصوير ولعن المصورين. 
ولكن بعض أهل العلم رأى أنه لا حرج في ذلك إذا كان البروز فيه للدعوة إلى الحق» ونشر أحكام الإسلام» والرد على 
مغاة الناط )مذ بالقاعدة الشرعية وهي: ارتكاب أدق المفسدتين لغويت كزراقنا إذا ل يتيسر السلامة 'منهما جميعاة 
وتحصيل أعلى المصلحتين ولو بتفويت الدنيا منهما إذا لم يتيسر تحصيلهما جميعا. 
وهكذا يقال في المفاسد الكثيرة والمصالح الكثيرة. . يجب على ولاة الأمور وعلى العلماء إذا لم تتيسر السلامة من المفاسد 
كلها أن يجتهدوا في السلامة من أخطرها وأكبرها إِثما. وهكذا المصالح يجب عليهم أن يحققوا ما أمكن منها الكبرى؛ 
فالكبرى إذا لم يتيسر تحصيلها كلها ولذلك أمثلة كثيرة وأدلة متنوعة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى: #ؤولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم (1) ومنها الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة 
رضي الله عنها: «لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم (2) » الحديث متفق عليه. 
ويهذا يعلم أن الكلام في الظهور في التلفاز للدعوة إلى الله سبحانه ونشر 


(1) سورة الأنعام الآية 08 1 
(2) صحيح البخاري كتاب الحج (1583) » صحيح مسلم كتاب الحج (1333) » سنن النسائي مناسك الحج 
(2900) » موطأ مالك الحج (813) .." (1) 
"وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - في كتبه الكثيرة المفيدة» ومنها كتابه 
المسمى: القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة» وهو كتاب مفيد جدير بالاطلاع عليه والاستفادة منه. 
وهذا الحكم جائز مع غيره صلى الله عليه وسلم من الأحياء» كأن تقول لأخيك أو أبيك أو من تظن فيه الخير: ادع الله لي 
أن يشفيني من مرضي أو يرد علي بصري أو يرزقني الذرية الصالحة أو نحو ذلك بإجماع أهل العلم. والله ولي التوفيق.." (2) 
"س 1: ما حكم استعمال بعض العطور التي تحوي على شيء من الكحول؟ 
ج1: الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله؛ لكونه مسكرا أو يسكر كثيره» أو 
به نجاسة ونحو ذلكء وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس كالعود والعنبر والمسك ... إلخ. 
فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلكء ومن ذلك الكلونياء فإنه ثبت عندنا 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 293/5 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 323/5 


بشهادة الأطباء أنما لا تخلو من المسكرء ففيها شيء كبير من الإسبيرتو وهو مسكرء فالواجب تركها إلا إذا وجد منها 
أنواع سليمة» وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر يجب تركه 
والقاعدة أن ما أسكر كثيره فة فقليله حرام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (1) » والله 
ولي التوفيق. 


(1) سنن الترمذي الأشربة (5 6 18) » سنن أبو داود الأشربة (1 68 3) » سنن ابن ماجه الأشربة (33923) » 
مسند أحمد بن حنبل (343/3) .." (1) 

"واحد وهو اتباع الشريعة وترك ما خالفها والعمل على إزالة أثر العدوان اليهودي» والقضاء على ما يسمى بدولة 
إسرائيل تهائياء وتكاتف جميع الجهود والقوى لهذا الغرض النبيل» مع الاستعانة بالله والاستنصار به في ذلك؛ عملا بقول 
الله سبحانه: #ووأعدوا لحم ما استطعتم من قوة» (1) وقوله عز وجل: ويا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم (2) وما جاء 
في هذا المعنى من الآيات والأحاديث. 
ثالثا: تكوين جيش مشترك قوي موحد مجهز بأكمل الأسلحة الممكنة تحت قيادة موحدة أمينة مرضية من الجميع» تستند 
إلى مجلس شورى مكون من وزراء الدفاع وأركان الجيش في جميع الدول العربية» ومن أحب أن ينضم إليها من الدول 
الإسلامية ليسير المجلس في جميع شكونه على قواعد نازنة رامس عدرونية مى القديعة ريعاء بان تفن الفرض المطلوي بول 
يخفي على حضراتكم ما في هذا المجلس من الخير العظيم والحيطة والسير على هدي الشريعة وتعاليمها الحكيمة» والعمل 
بقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: #وشاورهم في الأمر© (3) وقوله سبحانه في وصف المؤمنين: «#وأمرهم 
شورى بينهم (4) 
رابعا: الحياد التام وعدم الانحياز إلى كتلة شرقية أو غربية وبذل الجهود على أن تكونوا كتلة مستقلة تستفيد من خبرات 
غيرها وسلاحه؛ من غير انحياز أو تدخل من الغير في شئوتها الداخلية أو الخارجية» ولا يخفى أن هذا الحياد أقرب إلى 
السلامة في الدين والدنياء وأكمل في العزة والكرامة والحيبة» وأسلم من تدخل الأعداء في شئونكم, والاطلاع على أسراركم؛ 
وقد صح «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل أراد أن يغزو معه يوم بدر: هل أسلمت؟ قال: لاء قال: 
ارجع؛ فلن نستعين بمشرك (5) » مع أنه صلى الله عليه وسلم استأجر دليلا مشركا في طريق الحجرة واستعار من بعض 
المشركين دروعا يوم حنين» فدل ذلك على أن الاستعانة بسلاح الأعداء والاستفادة من خبرتحم لا مانع منهما وليستا 
بداخلتين في الاستعانة التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق إذا لم يكن لهم 


(1) سورة الأنفال الآية 60 
(2) سورة النساء الآية 1 77 
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(3) سورة آل عمران الآية 9 15 
(4) سورة الشورى الآية 38 
(5) شق اللرمدي السين :( 1558) وعد الخدديع حيل (149/6) 07 

"مسلمون» وكان ذلك من أسباب هداية الذي رده حتى أسلمء وفي يوم الفتح استعان بدروع من صفوان بن أمية 
وكان على دين قومه فقال: أغصبا يا محمد فقال: «لا ولكن عارية مضمونة (1) » واستعان باليهود في خيبر لما شغل 
المسلمون عن الحرث بالجهاد» وتعاقد معهم على النصف ف خيبر حتى يقوموا على نخيلها وزروعها بالنصف للمسلمين 
والنصف لحم» وهم يهود لما رأى المصلحة ف ذلك. فاستعان بحم لذلك» وأقرهم في خيبر حتى تفرغ المسلمون لأموالهم في 
خيبر في عهد عمر فأجلاهم عمر رضي الله عنه. م القاعدة المعروفة يقول الله جل وعلا: #وقد فصل لكم ما حرم عليكم 
إلا ما اضطررتم إليه©» (2) 
والمسلمون إذا اضطروا لعدو شره دون العدو الآخرء وأمكن الاستعانة به على عدو آخر أشر منه فلا بأس. ومعلوم أن 
الملاحدة والبعثيين وأشباههم أشر من اليهود والنصارىء والملاحدة كلهم أشر من أهل الكتاب» وشرهم أعظم فالاستعانة 
العارضة بطوائف من المشركين لصد عدوان العدو الأشر والأخبث لدفع عدوانه والقضاء عليه وحماية المسلمين من شره أمر 
جائز شرعا حسب الأدلة والقواعد الشرعية. 
أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن والقعود عنها فمعروف عند أهل العلم» وتفصيل ذلك فيما يلي: 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من 
الساعي» من يستشرف لها تستشرفه فمن استطاع أن يعوذ بملجأ أو معاذ فليفعل (3) » هذه الفتنة هي الفتن التي لا يظهر 
وجهها ولا يعلم طريق الحق فيها بل هي ملتبسة» فهذه يجتنبها المؤمن ويبتعد عنها بأي ملجأ. ومن هذا الباب قوله صلى 
الله عليه وسلم: «يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بما شعف الجبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن (4) 
» أخرجه البخاري في الصحيح ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: «أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن مجاهد في 
سبيل الله قيل: ثم؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره (5) » فالمقصود أن هذا عند خفاء 


الأمور وعند خوف المؤمن على نفسه يجتنبهاء أما إذا ظهر له الظالم من 


(1) سنن أبو داود البيوع (62 5 3) » مسند أحمد بن حنبل (5/6 6 4) . 

(2) سورة الأنعام الآية 9 11 

(3) صحيح البخاري المناقب (602 3) » صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (6 8 28) » مسند أحمد بن حنبل 
(282/2): 

(4) صحيح البخاري الإيمان (19) » سنن النسائي الإيمان وشرائعه (6 03 5) » سنن أبو داود الفتن والملاحم 
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(4267) » سنن ابن ماجه الفتن (0 98 3) » مسند أحمد بن حنبل (43/3) . 
(5) صحيح البخاري الجهاد والسير (6 78 2) » صحيح مسلم الإمارة (8 8 18) » سنن الترمذي فضائل الجهاد 
(1660) » سنن النسائي الجهاد (015 31) » سنن أبو داود الجهاد (5 8 4 2) » سنن ابن ماجه الفتن (8 97 3) 
سبعل لخد ين ختبل (88/3) 0107 

"فمعاوية وأصحابه بغاة لكن مجتهدون ظنوا أنمم مصيبون في المطالبة بدم عثمان» كما ظن طلحة والزبير يوم الجمل 
ومعهم عائشة رضي الله عنها لكن لم يصيبواء فلهم أجر الاجتهاد وفاتحم أجر الصواب. وعلي له أجر الاجتهاد وأجر 
الصواب جميعا وهذه هي القاعدة الشرعية في حق امجتهدين من أهل العلم أن من اجتهد في طلب الحق ونظر في أدلته من 
قاض أو مصلح أو محارب فله أجران إن أصاب الحق وأجر واحد إن أخطأ الحق أجر الاجتهاد كما قال صلى الله عليه 
وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر (1) » متفق على صحته فكل 
فتنة تقع على يد أي إنسان من المسلمين أو من المبتدعة أو من الكفار ينظر فيها فيكون المؤمن مع المحق ومع المظلوم ضد 
الظالم وضد المبطل» وبهذا ينصر الحق وتستقيم أمور المسلمين» وبذلك يرتدع الظالم عن ظلمه؛ ويعلم طالب الحق أن الواجب 
التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان؛ عملا بقول الله سبحانه: #إوتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان» (2) فقتال الباغي وقتال الكافر الذي قام ضد المسلمين وقتال من يتعدى على المسلمين 
لظلمه وكفره حق وبر ونصر للمظلوم وردع للظالم» فقتال المسلمين لصدام وأشباهه من البر ومن الحدى» ويجب أن يبذلوا 
كل ما يستطيعونه في قتاله» وأن يستعينوا بأي جهة يرون أنما تنفع وتعين في ردع الظالم وكبح جماحه والقضاء عليه وتخليص 
المسلمين من شره» ولا يجوز للمسلمين أيضا أن يتخلوا عن المظلومين ويدعوهم للظالم يلعب بحم بأي وجه من الوجوه بل 
يحب أن يردع الظالم وأن ينصر المظلوم في القليل والكثير. 
فالواجب على جميع المسلمين أن يتفقهوا في الدين وأن يكونوا على بصيرة فيما يأتون وفيما يذرون وأن يحكموا كتاب الله 
العظيم وسنة نبيه الكريم في كل شيء وأن يدرسوهما دراسة الطالب للحقء المريد وجه الله والدار الآخرة الذي يريد أن ينفذ 


(1) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7352) » صحيح مسلم الأقضية (6 71 1) » سنن أبو داود 
الأقضية (4 7 5 3) » سنن ابن ماجه الأحكام (4 231) » مسند أحمد بن حنبل (204/4) . 
25) شورة اللاقدة الكيه 2" 2 

'بالخلافة» وقام معاوية رضي الله عنه وجماعة يطالبون بدم عثمان» وبايعه كثير من الناس على ذلك» وعظمت الفتنة 
واشتدت البلية» وانقسم المسلمون قسمين بسبب هذه الفتنة: طائفة انحازوا إلى معاوية رضي الله عنه وأهل الشام» يطالبون 


عليا رضي الله عنه بتسليم القتلة. 
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وطائفة أخرى هم علي رضي الله عنه وأصحابه؛ طلبوا معاوية وأصحابه الحدوء والصبر» وبعد تمام الأمر واستقرار الخلافة 
ينظر في أمر القتلة. 

واشتد الأمر وجرى ما جرى من حرب الجمل وصفين» وظن بعض الناس ف ذلك الوقت أن الأولى عدم الدخول في هذه 
الفتنة» واعتزل بعض الصحابة ذلكء فلم يكونوا مع علي ولا مع معاوية. 

والفتنة اليوم كذلك, حصل فيها اشتباه؛ لأن وقوع الفتن يسبب اشتباها كثيرا على الناس» وليس كل إنسان عنده العلم 
الكافي بما ينبغي أن يفعل» فقد يقع له شبه تحول بينه وبين فهم الصواب. وهذه الفتنة التي وقعت الآن ليست مما يعتزل 
فيها؛ لأن الحق فيها واضح؛ والقاعدة أن الفتدة التي ينبغي عدم الدخول فيها هي: المشتبهة التي لا يتضح فيها الحق من 
الباطل» والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي 
والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لما تستشرفه» فمن وجد ملجاأً أو معاذا فليعذ به (1) » رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم: «إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح 
الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا فالقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي 
فيها خير من الساعي» فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة» فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني 
آدم (2) » رواه ابن ماجه وأبو داود» فهذه الفتنة التي تشتبه ولا يتضح للمؤمن فيها الحق من الباطل» هي التي يشرع البعد 
عنها وعدم الدخول فيها. 


(1) صحيح البخاري الفقن (7081) » صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (6 8 28) » مسند أحمد بن حنبل 
(282/2). 
(2) سنن أبو داود الفعن والملاحم (9 5 2 4) » سنن ابن ماجه الفعن 9610 3) .." (1) 

"أن يتدبروا ما يطلعون عليه أو يقال لهم أو يسمعونه في إذاعة أو غيرهاء ويعرضوه على الأدلة الشرعية» وأن يسألوا 
أهل العلم عما أشكل عليهم ومن يوثق فيهم؛ حتى يكونوا على بينة» ويتحروا أهل العلم الذين يعرفون بنشر الحق والعناية 
به وإقامة الأدلة عليه ويستفيدوا من علمهم. 


أما الاندفاع مع الشعارات التي يروج لما فلان أو فلان أو يؤيدها فلان أو فلان فهذا لا ينبغي لعاقل» وإن كثرة الكلام 
والبلاغة ليست دليلا على الحق» بل الدليل على الحق هو ما قال الله سبحانه وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم» مع 
العناية بدراسة القواعد الشرعية والأسس المرعية التي دل عليها قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهي المعيار 
الذي يستنبط منه ويؤخذ عن طريقه الحق عند عدم وجود النص من الكتاب أو السنة» أما قول فلان: ما أذاعته الإذاعة 
الفلانية فهذا لا ينبغي لعاقل أن يغتر به» بل يتبغي للعاقل أن يكون الكتاب والسنة والقواعد الشرعية هي التي يبني عليها 
ما يختاره وما يرده» وينبغي أيضا ألا يستقل بنفسه في بعض المسائل التي تخفى عليه بل ينبغي أن يستفيد من إخوانه» وأن 
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يسأل من يثق به من أهل العلم؛ وألا يعجل في الأمور حتى يطمئن إلى أن هذا هو الحق» لا لأنه قاله فلان أو الحاكم 
الفلاني أو الرئيس الفلاني أو الزعيم الفلاني.." (1) 

"وبعض الخطباء وفي بعض الندوات عن حسن ظن أو عن جهل من بعض إخوانناء والواجب على الجميع الرجوع 
إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» كما أن الواجب على الخطيب وعلى المحاضر في الندوات أن يتثبت في 
الأمور» وألا يتعجل حتى يطمئن أنه على الحق والحدى بالأدلة الشرعية؛ فلا ينبغي أن يعجل في فتوى أو إصدار أحكام 
على غير بصيرة. 
وعلى كل طالب علم» وعلى كل من يشارك في الندوات» أو يلقي المحاضرات» أو يقوم بخطب الجمعة» أو غيرها أن يتثبت 
في الأمور وألا يحكم على أي شيء بأنه حرام أو واجب أو مستحب أو مباح أو مكروه إلا على بصيرة حتى لا يضل الناس 
وأما مسألة الاستعانة بالدول الأجنبية فإن بعض إخواننا ظن أن هذا لا يجوزء وأن ما أقدمت عليه الدولة السعودية من 
الاستعانة ببعض الدول الأجنبية غلط» فهذا غلط من قائله» فالدولة السعودية كانت محتاجة إلى هذا الشيء» بل مضطرة 
لما عند حاكم العراق من قوة كبيرة» ولأنه باغت دولة الكويت واجتاحها ظلما وعدوانا» فاضطرت الدولة السعودية إلى 
الاستعانة ببعض المسلمين وبعض الدول الأجنبية؛ لأن الواقع خطير والمدة ضيقة ليس فيها متسع للتساهل. 
فهي في هذا الأمر قد أحسنت», وفعلت ما ينبغي لردع الظالم وحصره حتى لا يقدم على ضرر أكبر وحتى يسحب جيشه 
بق الدولة الظلومة: 
والمقصود أن الاستعانة بالمشرك أو بدولة كافرة عند الحاجة الشديدة أو الضرورة وفي الأوقات التي لا يتيسر فيها من يقوم 
بالواجب ويحصل به المطلوب من المسلمين - أمر لازم لردع الشر الذي هو أخطر وأعظم فإن قاعدة الشرع المطهر هي 
دفع أكبر الضررين بأدناهما وتحصيل كبرى المصلحتين» أما أن يتساهل الحاكم أو الرئيس أو ولي الأمر أو غيرهم من المسئولين 
حتى يقع الخطر وتقع المصيبة فذلك لا يجوز بل يحب أن يتخذ لكل شيء عدته وأن تنتهز الفرص لردع الظلم والقضاء عليه 
وحماية المسلمين من الأخطار التي لو وقعت لكان شرها أخطر وأكبر. 
وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة وهي الاستعانة بغير المسلمين عند الضرورة في قتال المشركين والملاحدة وأفتق 
غواق ذلك عمد الضرورة إليهه (لقسياب !1 (8) 

"معنى قوله تعالى: ##لتحكم بين الناس بما أراك الله (1) 
س: قال الله تعالى: #ولتحكم بين الناس بما أراك الله (2) هل معنى هذا أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم 
بكتاب الله ولا يجتهد رأيه فيما لم ينزل عليه كتاب؟ وهل اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
ج: الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بين الناس بما أنزل الله عليه» قال سبحانه: 9#وأن احكم بينهم 


(1) مجموع فتاوى ابن باز4/6 7 1 
(2) مجموع فتاوى ابن باز8/6 7 1 


بما أنزل الله (3) فكان يحكم بما أنزل الله» فإذا لم يكن هناك نص عنده اجتهد عليه الصلاة والسلام وحكم بما عنده من 
الأدلة الشرعية» كما قال في الحديث الصحيح: «إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن 
قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو يذرها (4) » متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي 
لله عنهاء ومعنى هذا أنه قد يجتهد في الحكم حسب القواعلا الشرعية؛ لأنه لم ينزل عليه فيه شيء» فمن عرف أن الحكم 
ليس بمطابق وأن الشهود زور فقد أخذ قطعة من النار» فليحذر ذلك وليتق الله في نفسه. ولو كان الرسول هو الحاكم عليه. 
لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر من ثقة الشهود وعدالتهم؛ أو يمين المدعى عليه؛ فإذا كان المدعي أحضر شهودا يعلم أنهم 
قد غلطوا ولو كانوا تقاة وأن الحق ليس له؛ أو يعلم أنمم شهود زور ولكن القاضي اعتبرهم عدولا؛ لأنهم عدلوا عنده وركوا 
لديه» فإن هذا المال الذي يحكم به له أو القصاص كله باطل بالنسبة إليه لعلمه ببطلانه» وهو قد تعدى حدود الله وظلم» 
وإن حكم له القاضي؛ لأن القاضي ليس له إلا الظاهرء ولحذا قال صلى الله عليه وسلم: «فمن قطعت له من حق أخيه 
شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار (5) » والنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله فيما أوصاه الله إليه» وما لم يكن فيه 
نص اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام حتى تتأسى به الأمة» وهو في ذلك كله يعتبر حاكما بما أنزل الله لكونه حكم 


(1) سورة النساء الآية 5 0 1 
25 سوة الفباء القية 1:05 
(3) سورة المائدة الآية 9 4 


(4) صحيح البخاري الأحكام (7169) » صحيح مسلم الأقضية (1713) » سنن الترمذي الأحكام (1339) 
» سنن النسائي كتاب آداب القضاة (5422) » سنن أبو داود الأقضية (3583) » سنن ابن ماجه الأحكام 
(2317) مسند أحمد ين حنبل (203/6) » موطأ مالك الأقضية (4 2 14) . 


(5) صحيح البخاري المظالم والغصب (2458) . صحيح مسلم الأقضية (7123 1) » سنن الترمذي الأحكام 
(1339) + سين النسائي كتاب آداب القضاة (2 2 4 5) » سنن أبو داود الأقضية (3 358) » سنن ابن ماجه 
الأحكام (2317) » مسند أحمد بن حنبل (0/6 32) ؛ موطأ مالك الأقضية (4 2 14) .." (1) 

"بالقواعد الشرعية التي أمر لله أن يحكم بماء ولهذا قال للزبير بن العوام رضي الله عنه لما ادعى على شخص في 
أرض: «شاهداك أو بمينه» فقال الزبير: إذا يحلف يا رسول الله ولا يبالي» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا 
ذلك (1) » متفق عليه. 
«ولما بعث معاذا وفدا إلى اليمن قال له: إن عرض لك قضاء فبم تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله قال: فإن لم تحد؟ قال: 
فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: فإن لم تحد قال: أجتهد رأي ولا آلو» فضربه صلى الله عليه وسلم في صدره 


وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله (2) » رواه الإمام أحمد وجماعة بإسناد حسن. 


(1) مجموع فتاوى ابن باز6/ 94 1 


(1) صحيح البخاري الشهادات (0 77 26) . 
(2) سنن الترمذي الأحكام (13277) » سنن أبو داود الأقضية (92 35) » مسند أحمد بن حنبل (230/5) »2 
سئن الدارمي المقدمة (8 6 1) .." (1) 

"ويقول جل وعلا: ##قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» (1) ويقول النبي في الحديث 
الصحيح: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله (2) » ويقول: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه لا ينقص من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا 
(3) » ويقول لما بعث عليا إلى خيبر وأمره أن يدعو أهلها وهم اليهود إلى الإسلام قال عليه الصلاة والسلام: «فوالله لعن 
يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم (4) » متفق على صحته. 
فسيرته وأقواله وأعماله وتقريراته كلها من التراث وكلها من السنة» فالواجب العناية بذلك والحرص على كتب السنة» فكتب 
السنة من أعظم التراث. 
وإن السنة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله وعمله وتقريراته وغزواته وغير ذلك- يجب على أهل 
الإسلام؛ والعلماء على الوجه الأخصء والحكام وطلبة العلم العناية بما تفسيراء ومن ذلك الكتب الإسلامية المشتملة على 
تفسير كتاب الله وبيان معناه» والمشتملة على أحاديث الرسول وسيرته ومغازيه وغير ذلك كالصحيحين والسنن الأربع وموطأ 
مالك ومسند أحمد وكتب الحديث,ء فإنما أعظم التراث وأفضل التراث وأهم التراث بعد كتاب الله وإنما الحافظة للسنة 


والمبلغة لماء وهي الوحي الثاني» فالواجب على أهل الإسلام العناية يما وبأصولها ومخطوطاتما الصحيحة؛ لأتما مرجع يرجع 
إليها عند الحاجة» عند الاختللاف. 


ومن أعظم العناية بالتراث العناية بالمخطوطات الحديثية والمخطوطات التفسيرية والمخطوطات الفقهية لأئمة الإسلام المعروفين 
احج بمم والمعمول بأقوالحم» فالعناية بما من أهم العناية» وهكذا كتب اللغة العربية والقواعد العربية وكتب التاريخ الإسلامي 
والسيرة النبوية» كلها تحب العناية ما حتى تنقل سليمة صافية» سليمة من عبث العابثين وكذب الكذابين» وقد عني علماء 
الإسلام بذلكء» وبينوا ما أدخله 


تسو وف لقي 108 

(2) صحيح مسلم الإمارة (1893) + ستن الترمذي الغلم (2671) + ستن أبو داود الأدب (5129) 6 مسند 
أحمد بن حنبل (120/4) . 

(3) صحيح مسلم العلى (4 2:67) + سن الترمذي العلم (2:674) » سفن أبو :داوة السقة (609 6.04 ميد أجذ 
بن حنبل (77/2 9 3) » سنن الدارمي المقدمة (513) . 
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(4) صحيح البخاري المناقب 701 3) » صحيح مسلم فضائل الصحابة (6 0 4 2) » سنن أبو داود العلم (61 6 3) 
و سكد عدي عيبل (375 289 

"تؤوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا تنحدي به من نشاء 
من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» (1) وقد جرب الناس المذاهب الجديدة المنحرفة فكانت سببا لشقوة الشعوب 
وتدمير الحياة وإفلاس النفوس وجلب الخراب والدمار على أتباعها والمبتلين بماء بخلاف شريعة الإسلام التي جربت في مئات 
السئين فكانت بلسما شافيا ودواء ناجعا لكل أمراض الإنسانية» كما كانت -ولا تزال - شريعة الإسلام أعظم رابطة تجمع 
شمل المسلمين بقطع النظر عن أوطانحم أو ألوائحم أو لغاتحم» فالمسلم أخو المسلم دون فرق بين جيل وجيل أو قبيلة وقبيلة 
أو لغة ولغة» ولن يستشعر المسلم حلاوة الإسلام إلا إذا كان مع أخيه المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاء ولذلك كان 
الإسلام أمتن القواعد لإقامة المجتمع المثالي. 
وإنا لنرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقكم إلى العمل لرفع راية الإسلام» وإعزاز كلمته وأن يمنحكم الفقه في دينه والمحافظة عليه 
والصدق في الدعوة إلى التمسك به والحذر مما يخالفه إنه جميع قريب. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
اخوكم 
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


(1) سورة الشورى الآية 2 5." (2) 

"اللائق به من دون أن يشابه خلقه في شيء في ذلك كما قال عز وجل: #إليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 
(1) فعلينا أن نمره كما جاء على الوجه الذي أراده الرسول من غير تكييف ولا تمثيل» والمعنى والله أعلم أنه خلق آدم على 
صورته ذا وجه ومع وبصر يسمع ويتكلم ويبصر ويفعل ما يشاءء ولا يلزم أن تكون الصورة كالصورة وهذه قاعدة كلية قٍ 
هذا الباب عند أهل السنة والجماعة» وهي إمرار آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تكييف ولا 
تمثيل ولا تعطيل بل يثبتون أسماءه وصفاته إثباتا بلا تمثيل وينزهونه سبحانه عن مشابحة خلقه تنزيها بلا تعطيل» خلافا لأهل 
البدع من المعطلة والمشبهة» فليس مع المخلوق ولا بصر المخلوق ولا علم المخلوق مثل علم الله عز وجل وإن اتفقا في 
جنس العلم والسمع والبصر لكن ما يختص به الله لا يشابمه أحد من خلقه سبحانه وتعالى» وليس كمثله شيء؛ لأن صفاته 
كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه أما أوصاف المخلوقين فيعتريها النقص والزوال في العلم وي السمع والبصر وف كل 


شيء. 


)1) مجموع فتاوى ابن باز 1/6 1 2 
(2) مجموع فتاوى ابن باز9/6 23 


والله ولي التوفيق. 


7 سو ال ا 

"سؤال عائشة رضي الله عنها لدخول الكعبة والجواب عنه 
س: لعل ماحتكم يذكر المسلمين بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة في شأن الكعبة. 
ج: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها: «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لنقضت الكعبة 
وبنيتها على أقواعل إبراهيم وجعلت لها بابين بابا للدخول وبابا للخروج (1) » فترك صلى الله عليه وسلم نقض الكعبة 
وإدخال حجر إسماعيل فيها خشية الفتنة» وهذا يدل على وجوب مراعاة المصالح العامة وتقديم المصلحة العلياء وهي تأليف 
القلوب وتثبيتها على الإسلام على المصلحة التي هي أدن منها وهي إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم . 
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة رضي الله عنها لما طلبت دخول الكعبة: «صلي في الحجر فإنه من البيت 
(2)». 


(1) صحيح البخاري العلم (6 2 1) » صحيح مسلم الحج (1333) » سنن الترمذي كتاب الحج (6 7 8) » سنن 
النسائي مناسك الحج (2903) » سنن أبو داود المناسك (2028) » سنن ابن ماجه المناسك (5 95 2) » مسند 
أحمد بن حنبل (02/6 1) » موطأ مالك الحج (13 8) » سنن الدارمي المناسك (8 6 18) . 
(2) سنن النسائي مناسك الحج (2911) .." (2) 

"حكم لبس الذهب امحلق للنساء (1) 
س: إن بعض النسوة عندنا تشككن وارتبن من فتوى العلامة: محمد ناصر الدين الألبانى محدث الديار الشامية في كتابه: 
(آداب الزفاف) نحو تحريم لبس الذهب انحلق عموماء هناك نسوة امتنعن بالفعل عن لبسه. فوصفن النساء اللابسات له 
بالضلال والإضلال. فما قول سماحتكم في حكم لبس الذهب المحلق خصوصا وذلك لحاجتنا الماسة إلى دليلكم وفتواكم 
بعد ما استفحل الأمر وزاد» وغفر الله لكم وزادكم بسطة في العلم. 
خ. أ. ع. شبيبة. الدوحة 
ج: يحل لبس النساء للذهب محلقا وغير محلق» لعموم قوله تعالى: «إأومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين» (2) 
حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء وهي عامة في الذهب وغيره. ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه «إن هذين حرام على ذكور أمتي (3) » زاد ابن ماجه في روايته: «وحل 
لإنائهم (4) » . 


)1) مجموع فتاوى ابن باز 75/6 2 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 5/6 4 3 


ولما رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه أبو داود والحاكم»؛ وصححه وأخرجه الطبراي» وصححه ابن حزم عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على 
ذكورها (5) » وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسىء ولا دليل على ذلك يطمأن إليه» وقد ذكرنا آنفا 
من صححه.؛ وعلى فرض صحة العلة المذكورة فهو منجبر بالأحاديث الأخرى الصحيحة كما هي القاعدة المعروفة عند 
أئمة الحديث. 


(1) هذه الأسئلة والأجوبة نشرت في كتاب الدعوة الجزء الأول ص 2 4 2» 47 2. 
(2) سورة الزخرف الآية 18 
(3) سنن النسائي الزينة (4 4 51) » سئن أبو داود اللباس (7 05 4) » سئن ابن ماجه اللباس (95 35) » مسند 
أحد (115/1). 
(4) سنن ابن ماجه اللباس (3595) . 
(5) سفن الضاتي الزينة (51:48) بيد اعد ين حبل (0392/4 003 

"لكنها مخالفة لأحاديث أصح منهاء ولم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ» فإنما تعتبر شاذة لا يعول عليها ولا يعمل 
بما. قال الحافظ العراقي رحمه الله في الألفية: 
وذو الشذوذ ما يخالف الثقة ... فيه الملا فالشافعي حققه 
وقال الحافظ ابن حجر في النخبة ما نصه: فإن خولف بأرجح فالراحج المحفوظ ومقابله الشاذ. اه. 
كما ذكروا من شرط الحديث الصحيح الذي يعمل به ألا يكون شاذاء ولا شك أن الأحاديث المروية في تحريم الذهب على 
النساء على تسليم سلامة أسانيدها من العلل لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب 
للإناثء ولم يعرف التاريخ» فوجب الحكم عليها بالشذوذ وعدم الصحة عملا بمذه القاعدة الشرعية المعتبرة عند أهل العلم. 
وما ذكره أخونا في الله العلامة الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني في كتابه: (آداب الزفاف) من الجمع بينها وبين أحاديث 
الحل بحمل أحاديث التحريم على المحلق وأحاديث الحل على غيره غير صحيح وغير مطابق لما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة الدالة على الحل؛ لأن فيها حل الخاتم وهو محلق وحل الأسورة وهي محلقة» فاتضح بذلك ما ذكرنا؛ ولأن 
الأحاديث الدالة على الحل مطلقة غير مقيدة» فوجب الأخذ بما لإطلاقها وصحة أسانيدهاء وقد تأيدت بما حكاه جماعة 
من أهل العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالة على التحريم كما نقلنا أقوالهم آنفاء وهذا هو الحق بلا ريب. وبذلك 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 8/6 4 3 


تزول الشبهة ويتضح الحكم الشرعي الذي لا ريب فيه بحل الذهب لإناث الأمة» وتحريمه على الذكور. والله ولي التوفيق 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم.." 2 

"أحدهما: عموم الأحاديث المذكورة» فإتما تعم التمائم من القرآن وغير القرآن. والوجه الثاني: سد ذريعة الشرك فإِتما 
إذا أبيحت التمائم من القرآن اختلطت بالتمائم الأخرى واشتبه الأمر وانفتح باب الشرك بتعليق التمائم كلهاء ومعلوم أن 
سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية. 
والله ولي التوفيق.." (2) 

"والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
ثم إن أحسن الكتب بعد القرآن الكريم كتب الحديث النبوية» وهي: كتب السنة كالصحيحينء والسنن الأربع وغيرها من 
كتب الحديث المعتمدة» فينبغي أن تعمر المجالس والحلقات بتلاوة القرآن الكريم وتعليمه» وتفقيه الناس فيه» وبدراسة كتب 
الحديث الشريف» والعناية ككاء وتفقيه الناس فيهاء وأن يتول ذلك أهل العلم والبصيرة» الموثوق بعلمهم ودرايتهم» ونصحهم 
ومن الكتب المناسبة في ذلك قراءة كتاب: رياض الصالحين» والترغيب والترهيب» والوابل الصيب»؛ وعمدة الحديث الشريف 
وبلوغ المرام» ومنتقى الأخبار وغيرها من كتب الحديث المفيدة. 
أما الكتب المؤلفة في العقيدة فمن أحسنها كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -» وشرحه 
لحفيديه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد والشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد» وهما: ته . العزيز الحميد» وفتح 
امجيد. 
والوسيلة» والعقيدة الواسطية» والتدمرية» والحموية, وهذه اخمسة لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -, 
ومن ذلك: زاد المعاد في هدي خير العباد» والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» واجتماع الجيوش الإسلامية» والقصيدة 
النونية» وإغاثة اللهفان من مكائد الشيطان؛ وكل هذه الكتب الخمسة." (8) 


"س 2: عندما يقع الاختلاف - سواء بين العلماء أو الدعاة أو طلبة العلم - فما الأمور التي لا يجوز الاختلااف 
فيها؟ وما الأمور التي يجوز فيها الاختلاف؟ وما المنهج الراشد في سبيل حسم الخلاف حتى يؤدي إلى الهدف الإيجابي منه؟ 
ج 2: الواجب على أهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل تحري الحق بالأدلة الشرعية وأن يتثبتوا في كل ما يقولون أو يقدرون 
أو يفتون به حتى تنضح الأدلة لمن يرشدونه أو يوجهونه. لأن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم القول بغير علم - فالواجب 


على أهل العلم التثبت في الأمور وفيما يقولونه من أحكام وما يدعون إليه وما ينهون عنه حتى تكون جميع الأحكام التي 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 51/6 3 
(2) مجموع فتاوى ابن باز2/6 8 3 
(3) مجموع فتاوى ابن باز 72/7 


يصدروها عن. بينة وعن بصيرة. 
وأما ما لا يجوز الخلاف فيه فهو ما أوضحته النصوص من الكتاب والسنة فإنه يحب على الجميع أن يتفقوا على ما دل 
عليه الكتاب أو السنة الصحيحة وأن يحذروا النزاع والخلاف في ذلك وإِنما يكون الخلاف في المسائل الاجتهادية التي ليس 
فيها دليل. من القرآن أو السنة بل هي محل لاجتهاد العلماء واستنباطهم من القواعل الشرعية - فهذه هي محل الخلاف 
- ويقال عنها " مسائل الاجتهاد " ومن أصاب فيها فله أجران ومن أخطأ فله أجر إذا كان من أهل العلم والبصيرة وممن 
يستطيع أن يجتهد في استخراج الأحكام بالأدلة." (1) 

"السؤال الرابع: 
ذكرت يا فضيلة الشيخ في كلامك بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالرفق واللين ولكن هناك البعض من الناس 
لا ينفع معهم اللين والرفق؟ 
الجواب: 
إذا كنت ذا سلطة فاعمل بسلطتك حسب ما تقتضيه القواعد. ' 2 

"الشرعية» أما الذي ليس له سلطة فيعمل بالرفق واللين وبذلك يؤدي ما عليه لقوله تعالى: ##ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة» (1) الآية» وقوله سبحانه: إفبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 
من حولك» (2) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه (3) 


. "© 


أما إذا كان الآمر والناهي صاحب سلطة كأمير أو رئيس اطيئة أو عضو الحيئة فعليهم أن ينفذوا سلطتهم في المعاند لقول 
الله سبحانه: #ؤولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم» (4) فالظالم يعامل بشدة؛ والمعاند 
يعامل بالشدة أيضا حسب الطاقة مع مراعاة القواعد الشرعية من الأمير أو غيره من أصحاب السلطة ولمن له الأمر. 
فالرجل مع أهل بيته يعمل حسب طاقتهء وهكذا المدرس مع تلاميذه؛ وشيخ القبيلة مع جماعته - أما غيرهم تمن ليس له 
سلطة فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحكمة والأسلوب الحسن والتوجيه إلى الخير والدعاء بالحداية» فإن لم 
يحصل المقصود رفع الأمر إلى ذوي السلطة. 


)سو الفدل الآيه 125 
(2) سورة آل عمران الآية 9 5 1 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 4/7 2 1 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 79/7 1 


(12576) : 
(4) شورة العدكنوت القية 7246" (1) 

"(أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء) . 
فطالب العلم عليه مسئولية كبيرة ومفترضة» وهي أن يعنى بالدليل» وأن يجتهد في معرفة براهين المسائل» وبراهين الأحكام 
من الكتاب العزيز والسنة المطهرة» ومن القواعد المعتبرة. . وأن يكون على بينة كبيرة» وعلى صلة وثيقة بكلام العلماء» فإن 
معرفته بكلام أهل العلم تعينه على فهم الأدلة» وتعينه على استخراج الأحكام, وتعينه على التمييز بين الراجح والمرجوح. 
ثم عليه مسئولية أخرى من جهة الإخلاص لله سبحانه؛ ومراقبته وأن يكون هدفه إرضاءه عز وجلء وأداء الواجب وبراءة 
الذمة» ونفع الناس» فلا يهدف إلى مال وعرض عاجلء فذلك شأن المنافقين وأشباههم من أهل الدنياء ولا يهدف للرياء 
والسمعة» ولكن هدفه أن ينفع عباد الله» وأن يرضي ربه قبل ذلكء وأن يكون على بينة فيما يقول» وفيما يفتي به وفيما 
يعمل به ولا يجوز له التساهل؛ لأن طالب العلم متبع متأسى بتصرفاته وأعماله. فإن كان مدرسا تأسى به الطلبة» وإن كان 
مفتيا أخذ الناس فتواه» وإن كان داعية كذلك خطره عظيم» وإن كان قاضيا فالأمر أعظم. 
فالواجب على طالب العلم أن يكون له موقف مع ربه» موقف يرضاه مولاه» موقف يشتمل على الإخلاص لله والصدق 
في طلب رضاهء والحرص الذي لا حدود له في معرفة الأدلة الشرعية» والتفتيش عنها حتى يقف على الدليل» وبذلك 
فاته 

"وقال تعالى: #ؤوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله (1) أما أن يجتهد وهو لا يستطيع ذلك» فهذا من 
الأغلاط الكبيرة» ولكن يسعى بلهمة العالية في طلب العلم؛ ويجتهد ويتبصر» ويسلك مسالك أهل العلم. 
فهذه هي طرق العلم في دراسة الحديث وأصوله» والفقه وأصوله واللغة العربية وقواعدهاء والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. 
فيستعين بمذه الأمور على ترجيح الراجح في مسائل الخلافء مع الترحم على أهل العلم» ومع السير على منهجهم الطيب» 
والاستعانة بكلامهم وكتبهم الطيبة» وما أوضحوه من أدلة وبراهين في تأييد ما ذهبوا إليه» وتزييف ما ردوه. 
وبذلك يوفق طالب العلم لمعرفة الحق إذا أخلص لله وبذل وسعه في طلب الحق» ولم يتكبر. . والله سبحانه ولي التوفيق. 


(1) سورة الشورى الآية 0 1." (9) 

"وكذلك قال لي بعض المثقفين: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوقف القارئ قال له: حسبكء ولا يقول: 
صدق الله العظيم» وسؤالي هو هل قول: صدق الله العظيم جائز عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم أرجو أن تتفضلوا 
بالتفصيل في هذا؟ 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 0/7 8 1 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 215/7 
(3) مجموع فتاوى ابن باز 230/7 


جواب: 

اعتياد الكثير من الناس أن يقولوا: صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم وهذا لا أصل له؛ ولا ينبغي اعتياده 
بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد قائله أنه سنة فينبغي ترك ذلكء وأن لا يعتاده لعدم الدليل» وأما 
قوله تعالى: «#قل صدق الله (1) فليس في هذا الشأن, وإِنما أمره الله عز وجل أن يبين لهم صدق الله فيما بينه في كتبه 
العظيمة من التوراة وغيرهاء وأنه صادق فيما بينه لعباده في كتابه العظيم القرآن» ولكن ليس هذا دليلا على أنه مستحب 
أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن أو بعد قراءة آيات أو قراءة سورة؛ لأن ذلك ليس ثابتا ولا معروفا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم. 

«ولما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم: حسبك قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام (3) » » أي يبكي لما تذكر هذا 
المقام العظيم يوم القيامة المذكور في الآية» وهي قوله سبحانه: «#فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك»4 (4) 


(1) سورة آل عمران الآية 5 9 
(2) صحيح البخاري فضائل القرآن (5050) » صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (00 8) » سنن الترمذي 
تفسير القرآن (4 302) » سنن أبو داود العلم (8 6 6 3) » سنن ابن ماجه الزهد (4 9 1 4) » مسند أحمد بن حنبل 
(433/1). 
(3) سورة النساء الآية 41 (2) #إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» 
(4) سورة الساد لكيه 411 ا 

"الكتاب والسنة كثيرة. . ومن لم يكفر الكافر فهو مثله إذا أقيمت عليه الحجة وأبين له الدليل فأصر على عدم 
التكفير» كمن لا يكفر اليهود أوالنصارى أو الشيوعيين أو نحوهم ممن كفره لا يلتبس على من له أدى بصيرة وعلم. 
وليس للمسلم أن يتخذ من ترك الصلاة أو فعل شيئا من أنواع الكفر صديقاء ولا أن يجيب دعوته» ولا أن يدعوه إلى بيته؛ 
بل الواجب هجره مع النصيحة والدعوة حتى يتوب إلى الله سبحانه ثما هو عليه من الكفر إلا إذا دعت المصلحة الشرعية 
لعدم ال مجر, ليتمكن من دعوته ويتابعها لعله يستجيب للحق ويدع ما هو عليه من الباطل من دون اتخاذه صديقا أو 
جليساء وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم هجر عبد الله بن أبي رأس المنافقين من أجل المصلحة العامة» وهجر الثلاثة 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر لعدم ما يقتضي عدم هجرهم. 
فالواجب على ولاة الأمور وعلى العلماء والدعاة إلى الله سبحانه أن يراعوا في هذه الأمور ما تقتضيه القواعد الشرعية» 
والمصلحة العامة للمدعو وللمسلمين» والله ول التوفيق.." (2) 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 0/77 33 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 5/7 1 4 


"لا يجوز دفن الميت في المسجد (1) 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: ه. ع. ن. م. م» سلمه الله آمين 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد. . 

فإشارة إلى رسالتك الكريمة المتضمنة طلب بعض الكتب والإجابة عن السؤال الذي ذكرته. نشكر لك اهتمامك وغيرتك 
ويسرنا تحقيق رغبتك بإرسال نسخة من زاد المعاد» والعقيدة الواسطية شرح محمد خليل الهراس» والقاعدة الجليلة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية. وفتح المجيد» وشرح الطحاوية لابن أبي العز. 

أما بالنسبة للسؤال فالواجب منع الدفن في المسجدء وإزالة ما أعده الشخص المذكور ليدفن فيه» وأن يستعان في ذلك بالله 
ثم بأهل العلم حتى يقنع الرجل بأن عمله لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد (2) » متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا إن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن أتماكم عن ذلك (3) » 
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه» وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها: «أن 


(1) رسالة جوابية بعنها ماحته برقم 8 198 في 14 8 / 1412 ه. 
(2) صحيح البخاري الصلاة (6 3 4) » صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (9 52) » سنن النسائي المساجد 
(703) » مسند أحمد بن حنبل (46/6 1) » سنن الدارمي الصلاة (1403) . 
(3) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (2 3 5) .." (1) 

"شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله في كتبه الكثيرة» ومن أخصرها كتابه (القاعدة الجليلة قِ التوسل والوسيلة) » ومن 
ذلك ما كتبه الشيخ: عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في كتابه (فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد) . 
ومن الأعمال المنكرة الشركية: الحلف بغير الله؛ كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم, أو بغيره من الناس» والحلف بالأمانة؛ 
وكل ذلك من المنكرات ومن المحرمات الشركية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك 


(1) » خرجه الإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيحء وأخرج أبو داود والترمذي بإسناد 
صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك (2) » » وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف بالأمانة فليس منا (3) » . والأحاديث 
في ذلك كثيرة. 

والحلف بغير الله من الشرك الأصغر عند أهل العلم» فالواجب: الحذر منه» وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر» وهكذا قول: ما 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 6/7 2 4 


شاء الله وشاء فلان» ولولا الله وفلان» وهذا من الله ومن فلان» والواجب: أن يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان» أو لولا الله 
ثم فلان» أو هذا من الله ثم من فلان؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقولوا: ماشاء الله وشاء فلان» ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان (4) » . 

ومن امحرمات الشركية التي قد وقع فيها كثير من الناس: تعليق التمائم والحروز من العظام أو الودع أو غير ذلك» وتسمى: 
التمائم» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» ومن تعلق تميمة 
فقد أشرك (5) » وقال صلى الله عليه وسلم: «إن 


(1) مسند أحمد بن حنبل (477/1) . 
(2) سنن الترمذي النذور والأيمان (1535) » سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251) » مسند أحمد بن حنبل 
(69/2): 
(3) ستن أبو داود الأيمان والنذور (3 5 32) » مسند أحمد بن حنبل (352/5) . 
(4) سنن أبو داود الأدب (0 98 4) » مسند أحمد بن حنبل (9/5 9 3) . 
[5) شيك لحن وهيل 1152/43 

"قدرة» أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجواء أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج؛ رعاية للمصالح 
العامة. 
والقاعدة الشرعية المجمع عليها: (أنه لا يحوز إزالة الشر بما هو أشر منه» بل يحب درء الشر بما يزيله أو يخففه) . أما درء 
الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين» فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا عندها 
قدرة تزيله بماء وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين» وشر أعظم من شر هذا 
السلطان فلا بأسء أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير» واختلال الأمن» وظلم الناس» واغتيال من لا يستحق 
الاغتيال ... إلى غير هذا من الفساد العظيم» فهذا لا يجوز» بل يجب الصبر» والسمع والطاعة في المعروف» ومناصحة ولاة 
الأمورء والدعوة لهم بالخير» والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. 
هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة» ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير 
الخير» ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر. 
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.. 
س 2: ماحة الوالد: نعلم أن هذا الكلام أصل من أصول أهل السنة والجماعة» ولكن هناك - للأسف - من أبناء أهل 
السنة والجماعة من يرى هذا فكرا اتمزامياء وفيه شيء من التخاذل» وقد قيل هذا الكلام؛ لذلك يدعون الشباب إلى تبني 


(1) مجموع فتاوى ابن باز12/8 3 


العنف في التغيير. 
ج2: هذا غلط من قائله» وقلة فهم؛ لأنحم ما فهموا السنة ول." (1) 


"مان «ؤوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله (1) وهذه قاعدة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. 
ولكن ما ذكرناه في الصلح مع اليهود قد أوضحنا أدلته» وأجبنا عن أسئلة وردت إلينا في ذلك من بعض الطلبة بكلية 
الشريعة في جامعة الكويت» وقد نشرت هذه الأجوبة في صحيفة (المسلمون) الصادرة في يوم الجمعة 9 55851 41 1 
ه الموافق 9551520 9 1 م؛ وفيها إيضاح لبعض ما أشكل على بعض الإخوان في ذلك. 
ونقول للشيخ يوسف وفقه الله وغيره من أهل العلم: إن قريشا قد أخذت أموال المهاجرين ودورهم» كما قال الله سبحانه 
في سورة الحشر: #إللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله 
أولئك هم الصادقون» (2) ومع ذلك صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا يوم الحديبية سنة ست من الحجرة» ولم يمنع 
هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم؛ مراعاة للمصلحة العامة التي رآها النبي صلى الله عليه 
وسلم لجميع المسلمين من المهاجرين وغيرهم» ولمن يرغب الدخول في الإسلام. 
ونقول أيضا جوابا لفضيلة الشيخ يوسف عن المثال الذي مثل به في مقاله وهو: لو أن إنسانا غصب دار إنسان وأخرجه 
إلى العراء ثم صالحه على بعضها ... أجاب الشيخ يوسف: أن هذا الصلح لا يصح. وهذا غريب جداء بل هو خطأ محض» 
ولا شك أن المظلوم إذا رضي ببعض حقه» واصطلح مع الظالم في ذلك فلا حرج؛ لعجزه عن أخذ 


(1) سورة الشورى الآية 0 1 
(2)صورة اشر الآيه 8" (0) 

"وما لم تعلم كيفية ذبحه فالأصل: حله إذا كان من ذبائح المسلمين أو أهل الكتاب» وما صعق أو ضرب وأدرك حيا 
وذكي على الكيفية الشرعية فهو حلالء قال الله تعالى: #وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم 
فسق»# (1) 
فدلت الآية على تحريم الموقوذة والمنخنقة» وفي حكمهما المصعوقة إذا ماتت قبل إدراك ذبحهاء وهكذا التي تضرب في رأسها 
أو غيره فتموت قبل إدراك ذبحها يحرم أكلها؛ للآية الكرعة المذكورة. 
وما ذكرنا يتضح ما في جواب الشيخ يوسف وفقه الله من الإجمال» أما كون اليهود أوالنصارى يستجيزون المقتولة بالخنق أو 
الصعق» فليس ذلك مما يجيز لنا أكلهما كما لو استجازه بعض المسلمين, وإِنما الاعتبار بما أحله الشرع المطهر أو حرمهء 
وكون الآية الكريمة قد أجملت حل طعامهم لا يجوز أن يؤخذ من ذلك حل ما نصت الآية على تحريمه من المنخنقة والموقوذة 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 4/8 0 2 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 227/8 


ونحوهماء بل يجب حمل المجمل على المبين» كما هي القاعدة الشرعية المقررة في الأصول. 

أما حديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ يوسف: فهو في أناس مسلمين حدثاء عهد بالإسلام وليسوا كفاراء فلا يجوز أن 
يحتج به على حل ذبائح الكفار التي دل الشرع على تحريمهاء وهذا نصه: عن عائشة رضي الله عنهاء «أن قوما قالوا للنبي 
صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: "موا عليه أنتم 


313 سوة لاقن اليه 013 

"فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وثي مغيبهم» وخطاب تمائيلهم» هو 
من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين» من غير أهل الكتاب» وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من 
الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى» قال تعالى: «إأم لحم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله (1) إلى آخر 
ما ذكره رحمه الله في رسالته الجليلة المسماة (القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة) قد أوضح فيها أنواع الشرك فراجعها إن 
وقال أيضا - رحمه الله - في رسالته إلى أتباع الشيخ عدي بن مسافر ص 31 ما نصه: (فصل: وكذلك الغلو في بعض 
المشايخ إما في الشيخ عديء ويونس القني أو الحلاج وغيرهم» بل الغلو ف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحوهم» بل 
الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه» أو 
في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القني ونحوهم, وجعل فيه نوعا من الألوهية مثل أن 
يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده» أو يقول: إذا ذبح شاة باسم سيدي. أو يعبده بالسجود له أو لغيره أو 
يدعوه من دون الله تعالى مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي أو ار>مني أو انصرن أو ارزقني أو أغثني أو أجرنٍ أو توكلت 


عليك أو انث نه 


1 ضورة الشوف لكيه 0721 

"ولهذا ارتحل العلماء إلى الأمصارء واتصلوا بالعلماء في كل قطر للفائدة والعلم» ففي عهد الصحابة سافر بعض 
الصحابة من المدينة إلى مصر والشام وإلى العراق واليمن وإلى غير ذلك للفائدة» ولنقل العلم» فتجد الصحابة رضي الله 
عنهم وهم أفضل الناس بعد الأنبياء ينتقلون من بلاد إلى بلاد ليسألوا عن سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاتتهم ولم يحفظوهاء فبلغهم ذلك عن صحابي آخر فيسافر أحدهم إليه ليسمع ذلك منه ولينتفع بذلك ولينقله إلى غيره من 
إخوانه في الله التابعين لهم بإحسان. 


ثم جاء العلماء بعدهم من التابعين» هكذا فعلواء ارتحلوا في العلم وساروا في طلب العلم» وتبصروا ف دين الله وتفقهوا على 


)1) مجموع فتاوى ابن باز 9/8 2 4 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 4/9 1 1 


الصحابة وسألوهم رضي الله عنهم وأرضاهم عما أشكل عليهم؛ وعملوا بذلك ثم نقلوا ذلك إلى من بعدهم, ثم ألفوا كتبا 
عظيمة في الحديث والتفسير واللغة العربية وغير هذا من أنواع العلوم الشرعية حتى بصروا الناس وحتى أرشدوا إلى الطريق 
السوي وحتى علموهم القواعد الشرعية التي بما يعرف كتاب الله وبما تعلم معانيه» ويما تحفظ السنة وبما تعلم معانيهاء 
وبذلك يحصل العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على بصيرة وعلى هدى وعلى نورء فجزاهم الله عن 
ذلك خيرا وضاعف لمم الأجور» وضاعف لم الحسنات,ء ونفعنا بعلومهم جميعاء وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا وثما يتعلق بمذا حضور حلقات العلم لأنما من طريق أهل العلم» وفي الحديث الصحيح:." (1) 

"س: إنني كثيرا ما أسمع أن قول: صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم بدعة. وقال لي بعض الناس: 
إنما جائزة واستدلوا بقوله تعالى: #ؤ#قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا» (1) وكذلك قال لي بعض المثقفين: إن النبي 
إذا أراد أن يوقف القارئ قال: حسبك ولا يقول: صدق الله العظيم؟ وسؤالي هو: هل قول صدق الله العظيم جائز عند 
الانتهاء من قراءة القرآن الكريم؟ أرجو أن تتفضلوا بالتقصيل في هذا. . 

ج: اعتياد الناس أن يأتوا بقولهم: صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم لا نعلم له أصلا ولا ينبغي اعتياده؛ 
بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد أحد أنه سنة فينبغي ترك ذلك» وأن لا يعتاد ذلك. 

وأما الآية: موقل صدق الله (2) فليست في هذا الشأنء وإنما أمره الله أن يبين لحم صدق الله فيما بينه في كتبه العظيمة 
من التوراة وغيرهاء وأنه صادق فيما بين لعباده في التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة. 

كما أنه صادق سبحانه فيما بينه لعباده في كتابه العظيم القرآن» ولكن ليس هذا دليلا على أنه مستحب أن يقول ذلك 
بعد قراءة القرآن أو بعد قراءة آيات» أو قراءة سورة» وليس هذا ثابتا ولا معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن 
صحابته رضوان الله عليهم «ولما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: قال 
له النبي 


(1) سورة آل عمران الآية 5 9 
(2) سورة آل عمران الآية 5 9 
(3) رواه البخاري في فضائل القرآن برقم 62 6 4 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم 332 1» 333 1.." 
2 

"حكمهم وما يقال فيهم حكم المستوطن لا فرق إذا كانوا لا يستطيعون إظهار دينهم؛ وهم يقدرون على الهجرة. 
وأما دعوى بغضهم وكراهتهم مع الإقامة في ديارهم فذلك لا يكفي» وإنما حرم السفر والإقامة فيها لوجوه منها: 
1 - أن إظهار الدين على الوجه الذي تبرأ به الذمة متعذر وغير حاصل. 


2 - نصوص العلماء رحمهم الله تعالى» وظاهر كلامهم وصريح إشاراتهم أن من ١‏ يعرف دينه بأدلته وبراهينه» ويستطيع 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 4/9 13 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 3/9 4 3 


المدافعة عنه» ويدفع شبه الكافرين» لا يباح له السفر إليهم. 
3 - من شروط السفر إلى بلادهم: أمن الفتنة بقهرهم وسلطانهم وشبهاتحم وزخرفتهم» وأمن التشبه بم والتأثر بفعلهم. 
4 - أن سد الذرائع وقطع الوسائل الموصلة إلى الشرك من أكبر أصول الدين وقواعده؛ ولا شك أنما ذكرته في رسالتك 
ما يصدر عن الشباب المسلمين الذين استوطنوا هذه البلاد هو من ثمرات بقائهم في بلاد الكفر» والواجب عليهم الثبات 
على دينهم والعمل به وإظهاره» واتباع أوامره» والبعد عن نواهيه» والدعوة إليه» حتى يستطيعوا الحجرة من بلاد الشرك إلى 
بلاد الإسلام. 
والله المسئول أن يصلح أحوالكم جميعاء وأن يمنحكم الفقه في دينه والثبات عليه» وأن يعينكم على الهجرة من بلاد الشرك 
إلى بلاد الإسلام؛ وأن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لكل ما يحبه ويرضاد." (1) 

"ضرق أن أبعث إليك الكتب التالية: 
1 - نسخة من كتاب فتح امجيد. 
2 - نسخة من كتاب العقيدة الواسطية. 
3 - نسخة من القواعد الأربع. 
4 - نسخة من كتاب التوحيد. 
5 حنسخة من كنات كقق الشيهات» 
6 - نسخة من ثلاثة الأصول. 
7 - بعض أجزاء من كتابي (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) 
نفعك الله بما فيهاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.." (2) 

"'ولهذا ارتحل العلماء إلى الأمصارء واتصلوا بالعلماء في كل قطر؛ للفائدة والعلم» ففي عهد الصحابة سافر بعض 
الصحابة من المدينة إلى مصر والشام» وإلى العراق واليمن» وإلى غير ذلك؛ للفائدة ولنقل العلم» فتجد الصحابة رضي الله 
عنهم - وهم أفضل الناس بعد الأنبياء - ينتقلون من بلاد إلى بلاد؛ ليسألوا عن سنة من سنن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فاتتهم ولم يحفظوهاء فبلغهم ذلك عن صحابي آخر فيسافر أحدهم إليه؛ ليسمع ذلك منه» ولينتفع بذلك» ولينقله 
إلى غيره من إخوانه في الله التابعين لهم بإحسان. 
ثم جاء العلماء بعدهم من التابعين» هكذا فعلواء ارتحلوا في العلم» وساروا في طلب العلم» وتبصروا في دين الله وتفقهوا 
على الصحابة وسألوهم - رضي الله عنهم وأرضاهم - عما أشكل عليهم؛ وعملوا بذلك» ثم نقلوا ذلك إلى من بعدهم من 
أتباع التابعين رواية ودراية» ثم هكذا أتباع التابعين نقلوه لمن بعدهمء ثم ألفوا كتبا عظيمة في الحديث والتفسير واللغة العربية 
... وغير هذا من أنواع العلوم الشرعية» حتى بصروا الناس» وحتى أرشدوا إلى الطريق السوي» وحتى علموهم القواعد الشرعية 


)1) مجموع فتاوى ابن باز 5/9 0 4 
)2( مجموع فتاوى ابن باز 8/9 5 4 


التي بما يعرف كتاب الله ويا تعلم معانيه» وبما تحفظ السنة» وبحا تعلم معانيها. 


وبذلك يحصل العمل بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - على بصيرة وعلى هدى وعلى نور» فجزاهم الله 
عن ذلك خيرا وضاعف طم الأجور» وضاعف لمم الحسنات» ونفعنا بعلومهم جميعاء وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن 


سيئات أعمالنا. ." (1) 

"'حكم استعمال العطور المشتملة على الكحول 
س: ما حكم استعمال بعض العطور التي تحتوى على شيء من الكحول؟ 
ج: الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس» إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله؛ لكونه مسكراء أو يسكر كثيره» أو 
به نجاسة ونحو ذلكء وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس؛ كالعود, والعنبر» والمسك.. إلخ. 
فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلكء ومن ذلك الكلونياء فإنه ثبت عندنا 
بشهادة الأطباء أنما لا تخلو من المسكرء ففيها شيء كبير من الإسبيرتو» وهو مسكر. 
فالواجب تركهاء إلا إذا وجد منها أنواع سليمة» وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله وهكذا كل شراب 
أو طعام فيه مسكر يجب تركه» والقاعدة: أن ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام (1) » . 
واللّه ولي التوفيق. 


(1) سنن الترمذي الأشربة (65 18) » سنن أبو داود الأشربة (3681) » سنن ابن ماجه الأشربة (3393) » 
سينيد الخن ين قل [31473/5) 307 

"واجب بمعنى: أنه متأكد؛ لهذا الحديث الصحيح, ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ يوم الجمعة ثم أتى 
المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حت يفرغ الإمام من خطبته غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام (1) 
» » وقوله صلى الله عليه وسلم: «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل (2) » . 
وبذلك يعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: " واجب " ليس معناه الفرضية» وإنما هو بمعنى: المتأكد, كما تقول العرب في 
لشنها: حقك على .وابجي» وللغى + -متاكده .جمعا بين الأنخاديت الواردة ف قلك؛ لآن القاعدة الغردية بق انمع بين 
الأحاديث: تفسير بعضها ببعض إذا اختلفت ألفاظها؛ لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضاء ويفسر 
بعضه بعضاء وهكذا كلام الله عز وجل في كتابه العظيم يصدق بعضه بعضاء ويفسر بعضه بعضا. 
ومن اغتسل عن الجنابة يوم الجمعة كفاه ذلك عن غسل الجمعة» والأفضل أن ينوي بمما جميعا حين الغسل. ولا يحصل 
الغسل المسئون يوم الجمعة إلا إذا كان بعد طلوع الفجر. والأفضل أن يكون غسله عند توجهه إلى صلاة الجمعة؛ لأن 


(1) مجموع فتاوى ابن باز0 1 
(2) مجموع فتاوى ابن باز0 1 


ذلك أكمل في النشاط والنظافة. 


والله ولي التوفيق. 


(1) صحيح مسلم الجمعة (577 8) » سنن الترمذي الجمعة (8 9 4) » سنن أبو داود الصلاة (50 0 1) » سنن ابن 
ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (90 0 1) » مسند أحمد بن حنبل (4/2 2 4) . 
(2) سنن الترمذي الجمعة (97 4) » سنن النسائي الجمعة (0 138) » ستن أبو داود الطهارة (4 35) ؛ مسند أحمد 
بن حنبل (8/5) » سنن الدارمي الصلاة (0 4 15) .." (1) 

"لا يجوز دفن الميت في المسجد (1) . 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
إلى حضرة الأخ المكرم: ه. ع. م. م سلمه الله آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 
فإشارة إلى رسالتك الكريمة المتضمنة طلب بعض الكتبء والإجابة عن السؤال الذي ذكرته. نشكر لك اهتمامك وغيرتك 
ويسرنا تحقيق رغبتك بإرسال نسخة من (زاد المعاد) و (العقيدة الواسطية) شرح محمد خليل المراس؛ و (القاعدة الجليلة) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» و (فتح المجيد) و (شرح الطحاوية) لابن أبي العز. 
أما بالنسبة للسؤال: فالواجب منع الدفن في المسجد, وإزالة ما أعده الشخص المذكور ليدفن فيه» وأن يستعان في ذلك 
بالله ثم بأهل العلم» حتى يقنع الرجل بأن عمله لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد (2) » 


(1) سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء السابع» ص 6 2 4» 27 4. 
(2) صحيح البخاري الصلاة (6 43) » صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (9 52) » سنن النسائي المساجد 
(703) » مسند أحمد بن حنبل (146/6) » سنن الدارمي الصلاة (3 40 1) .." (2) 

"ج: الحديث صحيح, يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل 
المرأة والحمار والكلب الأسود (1) » . رواه الإمام مسلم في صحيحه؛ وروي مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه لكن ليس 
فيه تقييد الكلب بالأسود» والمقصود أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد 
فإن مر بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته كلب أسود أو حمار أو امرأة» كل واحد يقطع صلاته. هكذا جاء في الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصح من أقوال أهل العلم وفي ذلك خلاف بين أهل العلم: 


(1) مجموع فتاوى ابن باز0 .| 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 0 .| 


- منهم من يؤوله على أن المراد قطع الثواب» أو قطع الكمال. 
- ولكن الصواب أتما تقطع الصلاة وأتما تبطل بذلك. 


(1) صحيح مسلم الصلاة (0 51) » سنن الترمذي الصلاة (8 33) » سنن النسائي القبلة (750) » سنن أبو داود 
الصلاة (702) » سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (952) » مسند أحمد بن حنبل (156/5) » سنن 
الدارمي الصلاة (4 41 1) .." (1) 

"النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها (1) » . رواه أبو داود بإسناد صحيح 
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأماكن إلى غير سترة فدل ذلك على أن الأمر بالسترة للاستحباب لا 
للوجوب» وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة 


والحمار والكلب الأسود (2) » خرجه مسلم في صحيحه. من حديث أبي ذر رضي الله عنه» وخرج مثله من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود, والمطلق يحمل على المقيد عملا بالقاعلدة الشرعية المتبعة المنصوص 
عليها في كتب الأصول ومصطلح الحديث؛ وقد صح من حديث ابن عباس رضي الله عنه تقييد المرأة بالحائض وهي البالغة 
فدل ذلك على أن الصغيرة لا تقطع الصلاة» والمشروع للمسلم أن يرد من يريد المرور بين يديه من إنسان أو غيره لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه فإن أبى فليقاتله 
فإنما هو شيطان (3) » متفق على 


(1) رواه البخاري في الصلاة برقم (9 7 4) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها برقم (4 4 9) واللفظ له 
(2) صحيح مسلم الصلاة (0 51) » سنن الترمذي الصلاة (8 33) » سنن النسائي القبلة (750) » سنن أبو داود 
الصلاة (702) » سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (952) » مسند أحمد بن حنبل (156/5) » سنن 
الدارمي الصلاة (4 41 1) . 
(3) رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة برقم (7 1 1 1) والبخاري في الصلاة برقم (9 7 4) بلفظ " 
فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه "." (2) 

"لذلكء وأما قوله وفقه الله: (ويؤيده أن أحدا من السلف ل يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم) فجوابه 
أن يقال: هذا غريب جداء وما الذي يدلنا على أن أحدا من السلف لم يفعله» بل الصواب أن ذلك دليل على أتهم كانوا 
يقبضون في حال القيام بعد الركوع» ولو فعلوا خلاف ذلك لنقل؛ لأن الأحاديث السالفة تدل على شرعية القبض حال 
القيام في الصلاة سواء كان قبل الركوع أو بعده. وهو مقتضى ترجمة الإمام البخاري رحمه الله التي ذكرناها في أول هذا 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 1 1 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 1 


المقال» كما أن ذلك هو مقتضى كلام الحافظ ابن حجر عليهاء ولو أن أحدا من السلف فعل خلاف ذلك لنقل إليناء 
وأكبر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أرسل يديه حال قيامه من الركوع ولو فعل ذلك لنقل إلينا 
كما نقل الصحابة رضي الله عنهم ما هو دون ذلك من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام» وسبق في كلام ابن عبد البر 
رحمه الله أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف القبضء وأقره الحافظ ولا نعلم عن غيره خلافه» فاتضح بما ذكرنا 
أن ما قاله أخونا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين في هذه المسألة حجة عليه لا له عند التأمل والنظر ومراعاة القواعاه المتبعة 
عند أهل العلم, فالله يغفر لنا وله ويعاملنا جميعا بعفوه. ولعله بعد اطلاعه على ما ذكرنا في هذه الكلمة يتضح له الحق 
فيرجع إليه» فإن الحق ضالة." (1) 

عمر - رضي الله عنهما - فثبت عنه أنما عشرء وأن الراتبة قبل الظهر ركعتان» ولكن عائشة وأم حبيبة - رضي 
لله عنهما - حفظنا أربعاء والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. وبذلك استقرت الرواتب اثنتي عشرة زكعة: 
أربعا قبل الظهرء وثنتين بعدهاء وثنتين بعد المغرب» وثنتين بعد العشاءء وثنتين قبل صلاة الصبح. 

ففي هذه الرواتب فوائد عظيمة وامحافظة عليها من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار مع أداء الفرائض وترك امحارم» 
فهي تطوع وليست فريضة لكنها مثل ما جاء في الحديث تكمل بها الفرائض» وهي من أسباب محبة الله للعبد» وفيها التأسي 


1 


بالبي عليه الصلاة والسلام» فينبغي للمؤمن امحافظة عليها والعناية كما كما اعتنى يها الي عليه الصلاة والسلام مع سنة 
الضحى» ومع التهجد بالليل والوتر فالمؤمن يعتني بهذا كله لكن لو فاتت سنة الظهر فالصواب أتما لا تقضى بعد خروج 
وقتها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لما قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر سألته أم سلمة عن ذلك." (2) 


"أبعدهم فأبعدهم ممشى (1) » فإذا كان قصده أيضا زيادة الخطوات» فهذا أيضا مقصد صالح. 

س: ما حكم التنقل بين المساجد فكل ليلة في مسجد طلبا لحسن الصوت؟. 

ج: لا أعلم في هذا بأساء وإن كنت أميل إلى أنه يلزم المسجد الذي يطمئن قلبه فيه ويخشع فيه؛ لأنه قد يذهب إلى مسجد 
آخر لا يحصل له فيه ما حصل في الأول من الخشوع والطمأنينة» فأنا أرجح حسب القواعد الشرعية أنه إذا وجد إماما 
يطمئن إليه ويخشع في صلاته وقراءته يلزم ذلك أو يكثر من ذلك معه, والأمر في ذلك واضح لا حرج فيه بحمد الله فلو 
انتقل إلى إمام آخر لا نعلم فيه بأسا إذا كان قصده الخير وليس قصده شيئا آخر من رياء أو غيره» لكن الأقرب من حيث 
القواعد الشرعية أنه يلزم المسجد الذي فيه الخشوع والطمأنينة وحسن القراءة أو فيه تكثير المصلين بأسبابه إذا صلى فيه 
كثر المصلون بأسبابه يتأسون به؛ أو لأنه يفيدهم وليس عندهم من يفيدهم ويذكرهم بعض الأحيان» أو يلقي عليهم درساء 
بمعنى أن يحصل طم بوجوده فائدة» فإذا كان هكذا فكونه في هذا 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 1 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 1 


(1) رواه البخاري في (الأذان) برقم (4 61) واللفظ لهء ورواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (4 6 10) .." 
4 

"هذا هو معنى هذا الحديث الصحيح في أصح قولي العلماء. 
وقال بعض أهل العلم يتمها خفيفة ولا يقطعها ويحتجون بقوله سبحانه وتعالمى: #يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» (1) لكن من قال يقطعها وهو القول الصحيح كما تقدم يجيب عن الآية الكرعة بأنما عامة 
وهذا خاصء والخاص يقدم على العام ولا يخالفه» وهذه قاعدة جليلة معروفة عند أهل العلم وأمثلتها كثيرة. 
وقيل المراد بالآية المذكورة وهي قوله تعالى: «ؤولا تبطلوا أعمالكم#» (2) النهي عن إبطالها بالردة» وهذه ليست ردة. 
وبكل حال فالآية عامة وقطع الصلاة التي هو فيها عند إقامة الصلاة دليلها خاصء والخاص يخص العام ولا يخالفه ويقضي 
عليه» وهذا هو الذي نعتقده ونفتي به: أنه إذا كان المصلي في النافلة وأقيمت الصلاة فإنه يقطعها ولا يتمها إلا إذا كان في 
آخرها قد ركع الركوع الثاني أو في السجود أو في التحيات فإنه يتمها؛ لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا أقل منهاء فإتمامها 
لا يخالف الحديث المذكور. وهذا هو الأفضل ولا يخالف هذا الحديث الصحيح. 


(1) سورة محمد الآية 33 
(2) سورة محمد الآية 33." (2) 


"ذكرهم سبحانه بخمس صفات للمنافقين: إحداها: أنحم يخادعون الله والذين آمنواء فليس عندهم نصيحة ولا أمانة» 


بل عندهم مكر وخديعة وكيد للمسلمين في معاملاتهم. والثانية: أتمم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» فليس عندهم نشاط 
لعدم إيمانهم إنما هو رياء. والثالثة: أتمم لا يذكرون الله إلا قليلاء فذكرهم لله قليل تعرف فيهم الغفلة. والرابعة: أنهم أهل رياء 
يراءون الناس بأعمالهم ليس عندهم إخلاص لله في ذلك وإنما قصدهم في أعماهم الرياء والسمعة وطلب المحمدة وليس 
عندهم إخلاص لله سبحانه وتعالى. والخامسة: أنهم مذبذبون ليس عندهم ثبات وليس عندهم هدف مستقيم» بل هم تارة 
مع المؤمنين وتارة مع الكافرين» ليس عندهم قاعدة ولا دين ثابت ولا إيممان صادق» بل إن ظهر المؤمنون ونصروا صاروا مع 
المؤمنين» وإن ظهر الكفار على المسلمين صاروا مع الكفار. هذا هو حال المنافقين فكيف يرضى المؤمن أن يتشبه بهم في 


التخلف عن الصلاة في الجماعة. 
والوالدة التي نصحت ولدها في أن يصلي مع الجماعة قد أحسنت وهذا هو الواجب عليهاء والواجب عليها أيضا أن تستمر 
في ذلك» وأن تنصحه دائما وتمجره إذا امتنع ولم بمتفل." (3) 

"س: الأخ أ. ع من الرياض يسأل ويقول: دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد سلم؛ فهل لهم أن يصلوا كجماعة 


أخرى؟ )01 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 1 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 1 
(3) مجموع فتاوى ابن باز 2 | 


ج: لا حرج في ذلكء فإذا وجدوا الإمام قد صلى فإنهم يقيمون ويصلون جماعة أخرى, كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم 
جماعة أخرى في قصة الرجل الذي دخل وقد فاتته الصلاة فقال لبعض الحاضرين: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (2) 
» لأن صلاة الرجل مع أخيه أركى من صلاته وحده. فإذا فاتته الجماعة ووجد آخرين صلى معهم جماعة» وقد فعله أنس 


وغيره من الضحابة: 
وأما قول من قال من أهل العلم: إنحم لا يصلون جماعة» بل يرجعون إلى بيوتحم ويصلون أفرادا فهو قول مرجوح وضعيف 


(1) نشرت ف (مجلة الدعوة) » في ذى القعدة 2 1 4 1 ه. 
(2) سنن أبو داود الصلاة (4 7 5) » مسند أحمد بن حنبل (5/3 8) ؛ سنن الدارمي الصلاة (1368) .." (1) 
"المدة» وإِنما أقام لتأسيس قواعد الإسلام في مكة, وإزالة آثار الشرك من غير أن ينوي مدة معلومة» والمسافر إذا لم 
ينو مدة معلومة له القصر ولو طالت المدة كما تقدم. فنصيحتي لإخواني المسافرين للدراسة أو غيرها أن يتموا الصلاة» وألا 
يقصرواء وأن يصوموا رمضان ولا يفطروا إلا إذا كانت الإقامة قصيرة أربعة أيام فأقل» أو كانت الإقامة غير محددة لا يدري 
متى تنتهي لأن له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي كما تقدم؛ فإن هذا في حكم المسافر هذا هو أحسن ما قيل في هذا 
المقام» وهو الذي عليه أكثر أهل العلم» وهو الذي ينبغي لما فيه من الاحتياط للدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك (1) » » وقوله صلى الله عليه وسلم: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه (2) » . 
وإقامته صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوما يوم الفتح محمولة على أنه لم يجمع عليها وإنما أقام لإصلاح أمور 


(1) رواه الترمذي في (صفة القيامة) برقم (2 4 4 2) » والنسائي في (الأشربة) برقم (5 61 5) . 
(2) رواه البخاري في (الإيمان) برقم (0 5) » ومسلم في (المساقاة) برقم (6 299) .." (2) 

"حكم ترجمة خطبة الجمعة (1) 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سلمه الله. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
فقد وصلتني رسالتكم الكريمة وصلكم الله كمداه. وفهمت ما تضمنته من كتابة بعض المثقفين بمدينة (كاتان كدي) الواقعة 
بجنوب جزيرة سيلان إلى معاليكم يذكر فيما كتبه إليكم أن سكان هذه المدينة البالغ عددهم (0 0000 2) نسمة قد 
حدث بينهم خلاف حول جواز ترجمة خطبة الجمعة بلغتهم الوطنية. إلخ» ورغبة معاليكم في إبانة الصواب في هذه المسألة 
حسبما تقتضيه قواعد الشرع المطهر والمصلحة للمخاطبين بالخطبة» وعليه فإجابة لسؤالكم وتحقيقا لرغبتكم ومساهمة في 


(1) مجموع فتاوى ابن باز2 | 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 2 | 


الإصلاح بين المسلمين وحل النزاع بين المتنازعين ومحاولة لنشر التعاليم الإسلامية والتوجيهات المحمدية بلغة القرآن الكريم 
وغيرها من اللغات المستعملة» أذكر لكم في هذه الرسالة ما أعلمه من الشرع المطهر في هذه 


1) تشرضق كاب التغرم + لد الأول سن 4-131 0113 
"لا يحوز دفن الميت في المسجد (1) 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: ه. ع. م. م. سلمه الله آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أما بعد: فإشارة إلى رسالتك الكريمة المتضمنة طلب بعض الكتب والإجابة عن السؤال الذي ذكرته» نشكر لك اهتمامك 
وغيرتك» ويسرنا تحقيق رغبتك بإرسال نسخة من زاد المعاد» والعقيدة الواسطية شرح محمد خليل المراس» والقاعدة الجليلة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» وفتح المجيد» وشرح الطحاوية لابن أبي العز. أما بالنسبة للسؤال فالواجب منع الدفن في المسجدء 
وإزالة ما أعده الشخص المذكور ليدفن فيه» وأن يستعان في ذلك بالله ثم بأهل العلم حتى يقنع الرجل بأن عمله لا يجوز؛ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (2) » متفق على صحته من 


(1) رسالة جوابية بعثها سماحته برقم 8 198 ١‏ 1 في 4 1 ١ 8 ١‏ 1412 ه. 
(2) رواه الإمام أحمد في (مسند بي هاشم) مسند عبد الله بن عباس برقم (7 8 8 1) » والبخاري في (الجنائز) باب ما 
جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم برقم (1390) » ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب النهي عن بناء 
الناجد على القبونر يرقم (529) ."0 

"أوصاهم وحذرهم يسلم على القاعادة الشرعية المأخوذة من الآية القرآنية: #ؤولا تزر وازرة وزر أخرى» (1) 


(1) سورة الأنعام الآية 4 6 1." (3) 

"الأدوات التي تستعمل في امحل لا تزكى 
س: رجل أنشأ مستودعا للبوتوغاز فاشترى أنابيب ذا المستودع بحوالي عشرين ألفا من الجنيهات وأخذ يعبئ الأنابيب 
ويعطي الأنبوبة المليئة بالبوتوغاز» ويأخذ منهم الفارغة فهو يتاجر في الغاز» فهل على صاحب هذا المستودع بمذه الحالة أن 
يركي الأنابيب وهي فارغة أم عليه أن يركي الربح العائد من الغاز فقط؟ (1) 
ج: الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة أنابيب أو غيرهاء إذا كان معدا للاستعمال فإنه ليس فيه ركاة» أما ماكان معدا 


(1) مجموع فتاوى ابن باز2 | 
(2) مجموع فتاوى ابن باز3 | 
(3) مجموع فتاوى ابن باز3 | 


للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها فإنه يركى قيمته إذا تم الحول» ويعرف الحول بتحديده بشهر معين» رمضان أو غيره 
حينما وصل إليه المال» فتمام الحول هو الشهر الذي حصل فيه المال واجتمع لديه المال فيه» من إرث أو هبة أو غير ذلك 
ما يوجب التملكء فإذا ملك المال في رمضان صار الحول رمضانء وإذا ملك المال في رجب صار الحول رجب وهكذاء 
والقاعدة أن ما يعد للبيع هو الذي يركى وماكان من أدوات تستعمل في امحل فإنها لا تزكى. 


(1) من برنامج (نور على الدرب) .." (1) 

"25 - 
ليس لأحد أن يحتج لإبطال الرؤية لقول أصحاب المراصد أو يشترط لصحتها موافقة أصحاب المراصد 
اطلعت على ما نشرته صحيفة (الجزيرة) في عددها الصادر يوم السبت 2 ١ 12 ١‏ 1400 ه تحت عنوان: رمضان 
الماضي 30 يوما وليس 29» بقلم الأخ أحمد المسعري. واحتج على ذلك بأن المراصد العالمية بما فيها مرصد جامعة 
الرياض أكدت حسابات أم القرى بأن شهر رمضان الماضي كان 0 3 يوما ولم يكن 9 2. وزعم أن الحلال في مساء يوم 
الأحد الموافق 9 2 رمضان قد غرب قبل الشمس بمدة لا تقل عن عشر دقائق في جميع أنحاء المملكة ... إلخ. 
وتعلق أيضا بأن مؤتمر إسطامبول قد وضع قواعد للرؤية الحكيمة لحل هذه المشكلة. 
ولما كان هذا الموضوع له أهمية كبيرة لتعلقه بصوم المسلمين وفطرهم وحجهم, رأيت أن أكتب في ذلك كلمة موجزة تتضمن 
إيضاح الحق وإبطال ضده. فأقول: إن الأحاديث." (2) 

"الصحيحة قد استفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر باعتماد الرؤية وإكمال العدة وعدم الالتفات 
إلى الحساب. فوجب على المسلمين جميعا أينما كانوا أن يأخذوا بذلك ويعتمدوه» ولا يجوز لحم أن يكذبوا الثقات في رؤية 
الحلال بأن المرصد الفلاني زعم كذاء أو بأن المراصد الأخرى زعمت كذاء أو بأن مؤتمر إسطامبول وضع كذا. 
وقد سيق الكميع الغل الذي لا رطق كن الطوف إن هو الاروهي بود تضم ساف قواعد فشكف يعرنها العام 
والجاهل والحضري والبدوي والحاسب وغيره» فقال عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين (1) » وف لفظ: «فصوموا ثلاثين (2) » » وف لفظ آخر: «فاقدروا له ثلاثين (3) » » وف 
حديث آخر: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (4) » » وقال عليه الصلاة 


(1) رواه البخاري في (الصوم) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ا هلال فصوموا. برقم (9 90 1) » والنسائي 
في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار برقم (4 12 2) . 
(2) رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال برقم (081 1) . 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 4 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 


(3) رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال برقم (0 8 10) . 

(4) رواه البخاري في (الصوم) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذ رأيتم الحلال فصومواء برقم (9 90 1) .." (1) 
"س: حديث جابر أنه قال: " عندما حججنا مع الرسول - صلى الله عليه وسلم؛ لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم " 

هل يصح هذا الحديث؟ (1) . 

ج: في سنده مقال لكن الرمي عن الصبيان وعن العاجزين لا بأس به؛ لأن الصحابة رموا عن الصبيان ومثلهم المرأة العاجزة 

والرجل العاجز فإنهم يوكلون من يرمي عنهم. 

وهذه قاعدة شرعية في مثل هذا الأمر الذي تدخله النيابة. 


(1) من أسئلة دروس بلوغ المرام.." (2) 

"س: عم الوالدة وخالما هل هما من محارمي؟ (1) . 
ج: نعم عمها وخالها من احارم؛ قاعدة ف المحرم: كل من تحرم عليه بالنسب كخالها أو عمها أو أبيهاء أو سبب كرضاع 
أو مصاهرة كأب الزوج وابن الزوج هؤلاء هم امحارم. 
فالخال من المحارم والعم من امحارم» وإن كان خال أبيهاء وإن كان خال أمهاء وإن كان عم أبيها وعم أمهاء فإن عم أبيها 
عم لما وعم أمها عم لماء وهكذا خال أبيها وخال أمها أخوال لما فهم محارم وإِن علواء كأخي جدها وأخي جدتما هم 
أخوال لما. 


(1) من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم (11)." (5) 

"بسم الله الرحمن الرحيم 
1 - مواقيت الحج الزمانية والمكانية 
س: نسأل فضيلتكم عن معنى قول الله سبحانه: #الحج أشهر معلومات» (1) الآية جزاكم الله خيرا؟ (2) . 
ج: يقول الله سبحانه: «#الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا 
من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب» (3) ومعنى الآية: أن الحج يهل به في أشهر 
معلومات وهي: شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة, هذه هي الأشهر. هذا هو المراد بالآية وسماها الله أشهرا؛ 
لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين» أطلقوا عليها اسم الجمع. 
وقوله سبحانه: لإفمن فرض فيهن الحج» (4) يعني: أوجب الحج فيهن على نفسه بالإحرام بالحج فإنه يحرم عليه الرفث 


(1) مجموع فتاوى ابن باز5 | 
(2) مجموع فتاوى ابن باز6 .| 
(3) مجموع فتاوى ابن باز6 .| 


(1) سورة البقرة الآية 977 1 
(2) من الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 2 0 4 1 ه. 
(3) سورة البقرة الآية 7 9 1 
(4) سورة البقرة الآية 7,197 03 

"238 - عمرة الرسول صلى الله عليه وسلم في يجب 
س: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر عمرة في شهر رجب؟ (1) 
ج: المشهور عند أهل العلم أنه لم يعتمر في شهر رجب وإنما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة» وقد ثبت عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب وذكرت عائشة رضي الله عنها " أنه قد وهم في 
ذلك " وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجبء إالقاعدةٍ في الأصول أن المثبت مقدم على الناي» فلعل عائشة 
ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمرء والله ولي التوفيق. 


(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (4 6 16) في 2 ١7 ١‏ 1419 ه.." ©) 

'تقتضيها أقواعد الإسلام وتقتضيها الرحمة للمسلمين والنظر في العواقب كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في مكة وفي المدينة أول ما هاجرء وإذا صار عندهم من القوة والسلطان والقدرة والسلاح ما يستطيعون به قتال جميع 
الكفار أعلنوها حربا شعواء للجميع؛ وأعلنوا الجهاد للجميع كما أعلن الصحابة ذلك في زمن الصديق وعمر وعثمان - 
رضي الله عنهم - وكما أعلن ذلك الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حياته بعد نزول آية السيف» وتوجه إلى تبوك 
لقتال الروم وأرسل قبل ذلك جيش مؤتة لقتال الروم عام 8 من الحجرة وجهز جيش أسامة في آخر حياته - صلى الله عليه 
وسلم -. 
وهذا القول ذكره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - واختاره» وقال: إنه ليس هناك نسخ ولكنه اختلاف في 
الأحوال؛ لأن أمر المسلمين في أول الأمر ليس بالقوي وليس عندهم قدرة كاملة أذن لحم بالقتال فقطء ولما كان عندهم من 
القدرة بعد الحجرة ما يستطيعون به الدفاع أمروا بقتال من قاتلهم وبالكف عمن كف عنهم, فلما قوي الإسلام وقوي أهله 
وانتشر المسلمون ودخل الناس في دين الله أفواجا أمروا بقتال جميع الكفار ونبذ العهود وألا يكفوا إلا عن أهل الجزية من 
اليهود والنصارى وامجوس إذا بذلوها عن يدهم صاغرون. وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم واختاره الحافظ ابن كثير - 


(1) مجموع فتاوى ابن باز7 1 
(2) مجموع فتاوى ابن باز7 .ا 
(3) مجموع فتاوى ابن باز8 | 


"عند قوله جل وعلا في كتابه العظيم: «إوإن جنحوا للسلم فاجنح لما وتوكل على الله إنه هو السميع العليم» (1) 
وهذا القول أظهر وأبين في الدليل؛ لأن القاعدة الأصولية أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة» والجمع 
هنا غير متعذر» كما تقدم بيانه» والله ولي التوفيق. 
أما ما يتعلق بالجزية فقول من قال إتما تؤخذ من الجميع أظهر إلا من العرب خاصة. 
ووجه ذلك ما ثبت في الصحيح عن بريدة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على جيش أو 
سرية أوصاه بتقوى الله» ويمن معه من المسلمين خيراء ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله (2) » فعلق 
الحكم بالكفر» فدل ذلك على أتحم يقاتلون لكفرهم, إذا كانوا من أهل القتال» كما تدل عليه آيات أخرى. 
ثم قال صلى الله عليه وسلم: «اغزوا في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا 
(3) » ثم قال بعد هذا: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 


(1) سورة الأنفال الآية 61 

(2) رواه مسلم ف الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث برقم 731 1. 

(3) صحيح مسلم الجهاد والسير 731 1) » سنن الترمذي السير (7 61 1) » سنن أبو داود الجهاد (2613) » 

سفن اين فاجة اشهاة (8 85 2) »مسد أحند ين تحتل (8/5 35) + سين الداري السير (2439)::," (1) 
"الإسلام» والتبست الأمور على بعض الناس حتى اشتبهت الأمور» وبقتل عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا حصل 

بسبب ذلك فتنة عظيمة» فبايع الناس عليا رضي الله عنه بالخلافة» وقام معاوية رضي الله عنه وجماعة يطالبون بدم عثمان» 

وبايعه كثير من الناس على ذلك» وعظمت الفتنة واشتدت البلية» وانقسم المسلمون قسمين بسبب هذه الفتنة: 

طائفة انحازوا إلى معاوية رضي الله عنه وأهل الشام, يطالبون عليا رضي الله عنه بتسليم القتلة. 

وطائفة أخرى هم علي رضي الله عنه وأصحابه» طلبوا من معاوية وأصحابه الحدوء والصبر» وبعد تمام الأمر واستقرار الخلافة 

ينظر في أمر القتلة. 

واشتد الأمر وجرى ما جرى من حرب الجمل وصفين» وظن بعض الناس ف ذلك الوقت أن الأولى عدم الدخول في هذه 

الفتنة» واعتزل بعض الصحابة ذلك» فلم يكونوا مع علي ولا مع معاوية. 

والفتنة اليوم كذلك» حصل فيها اشتباه؛ لأن وقوع الفتن يسبب اشتباها كثيرا على الناس» وليس كل إنسان عنده العلم 

الكافي بما ينبغي أن يفعل» فقد يقع له شبه تحول بينه وبين فهم الصواب. وهذه الفتنة التي وقعت الآن ليست مما يعتزل 


فوا 1ن الى قيها واضيع: والقاعدة أن الفتئة التي ينبغي." (2) 


(1) مجموع فتاوى ابن باز8 | 
(2) مجموع فتاوى ابن باز8 .| 


"حتى يكونوا على بينة» ويتحروا أهل العلم الذين يعرفون بنشر الحق والعناية به وإقامة الأدلة عليه ويستفيدوا من 
علمهم. 
أما الاندفاع مع الشعارات التي يروج لما فلان أو فلان أو يؤيدها فلان أو فلان فهذا لا ينبغي لعاقل» وإن كثرة الكلام 
والبلاغة ليست دليلا على الحق» بل الدليل على الحق هو ما قال الله سبحانه وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم مع 
العناية بدراسة القواعد الشرعية والأسس المرعية التي دل عليها قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي المعيار 
الذي يستنبط منه ويؤخذ عن طريقه الحق عند عدم وجود النص من الكتاب أو السنة» أما قول فلان» وما أذاعته الإذاعة 
الفلانية فهذا لا ينبغي لعاقل أن يغتر به» بل ينبغي للعاقل أن يكون الكتاب والسنة والقواعف الشرعية هي التي يبني عليها 
ما يختاره وما يرده. وينبغي أيضا ألا يستقل بنفسه في بعض المسائل التي تخفى عليه» بل ينبغي أن يستفيد من إخوانه» وأن 
يسأل من يثق به من أهل العلم» وألا يعجل في الأمور حتى يطمئن إلى أن هذا هو الحق» لا لأنه قاله فلان أو الحاكم 
الفلاني أو الرئيس الفلاني أو الزعيم الفلاني. 
س: ترك الشورى وعدم تطبيق الشريعة كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى طغيان حاكم العراق» فهل من كلمة توجهوتا 
غير عديدة [اللعليون) نادة لليف 107 

"فالدولة السعودية كانت محتاجة إلى هذا الشيء» بل مضطرة؛ لما عند حاكم العراق من قوة كبيرة» ولأنه باغت دولة 
الكويت واجتاحها ظلما وعدوانا» فاضطرت الدولة السعودية إلى الاستعانة ببعض المسلمين وبعض الدول الأجنبية؛ لأن 
الواقع خطير والمدة ضيقة ليس فيها متسع للتساهل. فهي في هذا الأمر قد أحسنت وفعلت ما ينبغي لردع الظالح وحصره 
حتى لا يقدم على ضرر أكبر وحتى يسحب جيشه من الدولة المظلومة. والمقصود أن الاستعانة بالمشرك أو بدولة كافرة عند 
الحاجة الشديدة أو الضرورة وفي الأوقات التي لا يتيسر فيها من يقوم بالواجب ويحصل به المطلوب من المسلمين- أمر لازم 
لردع الشر الذي هو أخطر وأعظمء فإن قاعدة الشرع المطهر هي: " دفع أكبر الضررين بأدناهما " وتحصيل كبرى المصلحتين» 
أما أن يتساهل الحاكم أو الرئيس أو ولي الأمر أو غيرهم من المسئولين حتى يقع الخطر وتقع المصيبة فذلك لا يجوز» بل 
يحب أن يتخذ لكل شيء عدته وأن تنتهز الفرص لردع الظلم والقضاء عليه وحماية المسلمين من الأخطار التي لو وقعت 
لكان شرها أخطر وأكبر. 
وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة وهي الاستعانة بغير المسلمين عند الضرورة في قتال المشركين والملاحدة وأفتق 
بحواز ذلك عند الضرورة إليه» للأسباب التي ذكرنا آنفا. والله المستعان.." (2) 


"الموضوع ورغبته في إيضاح الحق الذي يعتقده. ولا شك أن الأمر في هذا الموضوع وأشباهه هو كما قال فضيلته: 
يرجع فيه للدليل» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحق في جميع مسائل 
الخلاف؛ لقول الله عز وجل: #إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 


(1) مجموع فتاوى ابن باز8 | 
(2) مجموع فتاوى ابن باز8 .| 


وأحسن تأويلا» (1) وقال سبحانه: «إوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله (2) وهذه قاعدة مجمع عليها بين 
أهل السنة والجماعة. ولكن ما ذكرناه في الصلح مع اليهود قد أوضحنا أدلته» وأجبنا عن أسئلة وردت إلينا في ذلك من 
بعض الطلبة بكلية الشريعة ف جامعة الكويت» وقد نشرت هذه الأجوبة في صحيفة (المسلمون) الصادرة في يوم الجمعة 
١ 9‏ 1415 ه لموافق 20 ١‏ 1995151 م, وفيها إيضاح لبعض ما أشكل على بعض الإخوان في ذلك. 
ونقول للشيخ يوسف وفقه الله وغيره من أهل العلم: إن قريشا قد أخذت أموال المهاجرين ودورهم» كما قال الله سبحانه 
في سورة الحشر: #إللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله 
أولئك هم الصادقون» (3) 


(1) سورة النساء الآية 9 5 
(2) سورة الشورى الآية 0 1 
(3) سور اشر الآية 8" 017 

"شيء إلا مثله» وقد حكى الخطابي في معالم السنن وابن المنذر كما عزاه إليه ابن القيم في تهذيب السنن- الإجماع 
على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه. أما غير الطعام فقد حكى الخطابي وكذا ابن القيم للعلماء فيه أربعة أقوال» رجح ابن 
القيم منها القول بتعميم حكم المنع في الطعام وغيره؛ لحديث حكيم بن حزام؛ وزيد بن ثابت الدالين على ذلكء وقال: إن 
النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء» وعدم انقطاع علاقة البائع عنه» فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى 
المشتري قد ربح فيه» ويغره الربح» وتضيق عينه منه» وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلما وإلى الخصام والمعاداة» 
والواقع شاهد بهذا فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه 
آخر كلامه رحمه الله. 
وما تمسك به القائلون بالتفريق بين الطعام وغيره» من أن التنصيص على المنع جاء في الطعام في أغلب الأحاديث لا يفيد 
حصر الحكم عليه بل ذلك مع ما ورد في تعميم الحكم يدخل تحت القاعدة المشهورة وهي أن إثبات حكم العام لبعض 
أفراده لا يفيد قصره عليه والله أعلم. ويؤيد ذلك كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أن المنع إذا جاء في." (2) 

"باب الشركة 
إذا رضي المقتسمان ومضى وقت طويل فلا تسمع الدعوى في القسمة 


س 91 1: من الأخ ز. م. ش. نسأل عن شخصين اشتريا أرضا وعمراها من مدة عشرين سنة وبعد أن هدما بيوتهما 


رأى أحدهما أن الآخر عنده زيادة مترين وطالبه بحقه من الزيادة (1) . 
ج: مثل هذه الدعوى لا تسمع؛ لمضي هذا الوقت الطويل عليها الدال على رضاهما بالقسمة» ولأن الأرض تختلف في 


(1) مجموع فتاوى ابن باز8 | 
(2) مجموع فتاوى ابن باز9 | 


الرغبة والرهبة فقد تكون التي زيد فيها أقل رغبة من الأخرى؛ وبكل حال فهذه الدعوى لا وجه لما ولا ينبغي النظر فيها 


فيما أعلم من قواعلا الشرع المطهر. 


(1) نشر في (تجلة الجائعة الارتاضية) بالكدينة المنورةب" 007 


"وقال -عز وجل-: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص 
الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا (1) وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: «إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا (2) » فلا يحل أخذ مال امرئ مسلم 
بأي وجه من الوجوه إلا بحق شرعي» ومعلوم من قواعد الشرع المطهر لكل ذي علم وبصيرة أن تقييد حرية العقار بأجرة 
معينة أو نسبة معينة يعتبر ظلما لمالكه وأخذا لاله بغير حق ومصادمة للنصوص الشرعية ومخالفة لأمر الله ورسوله وحكما 
بغير ما أنزل الله واجتهادا في غير محله. 
فالله سبحانه وتعالى هو العليم بمصالح عباده وبعواقب الأمور كلها وهو أحكم الحاكمين وأرحم بالخلق من أنفسهم؛ لذلك 
شرع لهم من الأحكام ما يصلحهم في كل زمان ومكانء أما ما ذكره صاحب المقال من المشاكل التي يتوقع حصوطا 


(1) سورة الأحزاب الآية 6 3 
(2) رواه البخاري في (الحج) باب الخطبة أيام منى برقم (9 73 1) ومسلم في (القسامة وانحاربين والقصاص والديات) 
باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال برقم (9 67 1) .." (2) 

'وجهات العصبة بالنفس ست: بنوة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة» ثم بنو إخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولاء» فتقدم كل 
جهة على الجهة التي بعدهاء ثم بعد الاستواء في الجهة يعتبر التقديم بالقرب أي قرب الدرجة؛ ثم بعد استوائهم في القرب 
يعتبر التقديم بالقوة» كما قال الجعبري - رحمه الله تعالى -: 
فبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا 
وعصبة المعتق وأحكامهم وجهاتهم كعصبة الميت. 
وهنا ثلاث قواعد مهمة ذكرها الفرضيون - رحمهم الله -: 
الأولى: لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق. "٠‏ (3) 

"اليقين» ومن لا يحجبه يعطى نصيبه كاملا كالجدة» ومن ينقصه الحمل شيئا يعطى اليقين» ومن لا يرث إلا في بعض 
التقادير لا يعطى شيئاء فإذا ولد الحمل أخذ نصيبه وما بقي فهو لمستحقه؛ وإن أعوز شيء بأن وقف لاثنين فولد ثلاثة 


(1) مجموع فتاوى ابن باز9 3/1 32 
(2) مجموع فتاوى ابن باز9 0/1 37 
(3) مجموع فتاوى ابن باز0 25/2 1 


فأكثر رجع على الورثة إن كان ينقصهم. والحمل له ستة تقادير: وذلك لأنه إما أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة أو لاء 
وعلى الأول إما أن يكون ذكرا فقط أو أنثى, فأنثى أو ذكرا وأنثى أو ذكرين أو أنثيين فهذه ستة تقادير. وأماكون الحمل 
أكثر من اثنين فنادر لا يحتاج إلى تقدير. 
والقاعدة ني حساب مسائل الحمل أن تعمل لكل تقدير مسألة على حدة, ثم تنظر بين المسائل بالنسب الأربع» فما 
حصل بعد النظر والعمل فهو الجامع للمسائل كلها فاقسمه على كل مسألة فما خرج فهو جزء سهمهاء ثم اضرب نصيب 
كل وارث من كل مسألة في جزء سهمهاء فما بلغ فهو نصيبه منهاء ثم اعرف نصيب كل وارث من كل مسألة» فمن لا 
يختلف نصيبه يعطاه كاملا ومن اختلف نصيبه أعطي الأقل لأنه اليقين» ومن لا يرث إلا قِ بعض التقادير لا يعطى شيئاء 
ومن علم ما سبق في التصحيح والتأصيل لم يخف عليه طريق تصحيح مسائل الحمل. 
ولنمثل ذلك بمثال تتضح به هذه القاعدة؛ وهو أن غوت"” )1( 

"تسع سنين. كما أنه ليس له إجبار الثيب» ولا تزويجها بغير إذتما؛ للحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم: 
«لا تنكح الأيم حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن (1) » » وهو يعم اليتيمة وغيرهاء وهو أصح من الحديث 
الذي احتجوا به على عدم استعذان غير اليتيمة» وهو منطوق وحديث اليتيمة مفهوم) والمنطوق مقدم على المفهوم؛ ولأنه 
عليه الصلاة والسلام صرح في رواية ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: «والبكر يستأذتما أبوها (2) » » وهذا اللفظ لا 
يبقي شبهة في الموضوع؛ ولأن ذلك هو الموافق لسائر ما ورد في الباب من الأحاديث» وهو الموافق للقواعد الشرعية في 
الاحتياط للفروج» وعدم التساهل بشأنحاء وهذا القول هو الصواب؛ لوضوح أدلته. وعلى هذا القول يجب على الزوج الذي 
عمد له والد البكر عليها بدون إذنما أن يطلقها طلقة واحدة؛ خروجا من خلاف العلماء وحسما لتعلقه يما بسبب الخللاف 
المذكور» وهذه الطلقة تكون بائنة ليس فيها رجعة؛ لأن المقصود منها قطع تعلق المعقود له بما والتفريق بينه وبينهاء ولا يتم 


(1) رواه البخاري في (النكاح) باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (6 13 5) ومسلم في (النكاح) 
باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق برقم (9 41 1) . 
(2) رواه مسلم في (النكاح) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت برقم 4210 1) .." 2) 

"حكم الجمع بين مطلقة رجل وابنته من غيرها 
س 11: هل يجوز الجمع بين مطلقة رجل وابنته من غيرهاء وما حكم القاعدة المشهورة التي نصها: (كل امرأتين بينهما 
قرابة لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج الأخرى حرم الجمع بينهما) (1) . 
ج: قد نص أهل العلم في باب المحرمات في النكاح 


(1) مجموع فتاوى ابن باز0 8/2 6 1 
(2) مجموع فتاوى ابن باز0 12/2 4 


(1) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة» العدد الثالث» السنة السابعة عام 1395 ه. ." (1) 


"على هاتين المسألتين» وأوضحوا أنه لا حرج في جمع الرجل بين امرأة رجل توفي عنها أو طلقهاء وبين ابنته من 
غيرهاء وذكروا في ذلك أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما جمع بين إحدى زوجات عمه علي رضي الله 
عنه بعد وفاته» وبين ابنته من غيرهاء وهذا الجمع لا يخالف القاعدة المذكورة؛ لأن المرأتين المذكورتين ليس بينهما قرابة تحريم 
النكاح إحداهما للأخرى لو كانت إحداهما ذكراء وإِنما الذي بينهما مصاهرة» والمصاهرة في هذا لا تمنع الجمع» أما المرأتان 
اللتان بينهما قرابة تمنع نكاح إحداهما للأخرى لو كانت إحداهما ذكراء فهي تتصور في الأختين, والمرأة وخالتهاء والمرأة 
وعمتها نسبا ورضاعاء وق مسائل أخرى؛ وقد جاء النص القرآني في تحريم الجمع بين الأختين في قوله سبحانه في سورة 
النساء: «إوأن تجمعوا بين الأختين» (1) الآية. 
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أب هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه تمى عن الجمع بين 
المرأة وعمتها والمرأة وخالتهاء أخرج حديث أبي هريرة الشيخان وانفرد البخاري عن مسلم بحديث جابر» وذكر 


(1) سوزة الساء الآيه 23" (08) 

"البخاري في صحيحه. ولأن بقاءها في عصمته. والحال ما ذكر يسبب عليها أضرارا كثيرة» وقد قال النبي - صلى 
الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار (1) » » ولأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
ولا ريب أن بقاء مثل هذه المرأة في عصمة زوجها المذكور من جملة المفاسد التي يجب تعطيلها وإزالتها والقضاء عليهاء وإذا 
امتنع الزوج عن الحضور مع المرأة المذكورة إلى امحكمة وجب على الحاكم فسخها من عصمته» إذا طلبت ذلك وردت عليه 
جهازة للاحديقين السايقين وللمعق الذي جاءث يه الشريعة واستقر من قواعدهاء وأسأل الله أن يوفق قضاة المسلمين؛ لما 
فيه صلاح العباد والبلاد؛ ولما فيه ردع الظالم من ظلمه ورحمة المظلوم وتمكينه من حقه» وقد قال الله سبحانه: «إوإن يتفرقا 
يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما» (2) . 


(1) أخرجه ابن ماجه في (كتاب الأحكام) باب من بنى في حقه ما يضر بحاره برقم (0 4 23) وأحمد في (باقي مسند 
الأنصار) برقم (4 71 21) . 
(2) سورة الشناء الكية 3:0 077:1 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 1 7/2 1 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 1 8/2 1 
(3) مجموع فتاوى ابن باز 1 60/2 2 


"140 - إذا اختلف الزوجان في صيغة الطلاق 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. ز. ص. وفقه الله لكل خير» آمين (1) . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعده: 
يا حب كتابكم الكريم رقم (7 1 4) وتاريخ 390511519 1ه وصل وصلكم الله بمداه» وما تضمنه من الإفادة أنه 
تخاصم عندكم الزوج م. وزوجته فادعى أن زوجته أزعلته» فطلقها بالثلاث بكلمة واحدة» ثم راجعها في اليوم الثاني لوقوع 
الطلاق» وأن زوجته أجابت بأنه طلقها بقوله: تراك طالق ثم طالق ثم طالق» وأن أخاها صدقها في ذلكء والزوج ينكر ذلك 
ويدعي أن أخاها خصم؛ ولا بينة للهما غير ما ذكر» ورغبتكم في الإفادة بما نراه في ذلك» كان معلوما. 
والجواب: لا يخفى على فضيلتكم أن القاعدة ني مثل هذا الأمر هي: إن القول قول المدكر بيمينه» وعليه فالقول قول الزوج 
المذكور إذا حلف على ذلكء ولا تقبل دعوى 


(1) ضدرت يرقم (4)2417 1390512518" 0 

"اعترف عندي حسبما هو مدون في كتابي المرفق بأنه لم يطلقها بالثلاث» إلا مرة واحدة» ولم يطلقها سوى ذلك» 
ونظرا لاختلاف شهادة أخي والدهاء ود. م. وعدم قبول دعوى والدها إلا ببينة عادلة» وبما أن القاعدة العامة في مثل 
ذلك: أن القول قول المدعى عليه مع يمينه» 
بناء على كل ما ذكر أرجو تحليف الزوج المذكور بأنه لم يطلق زوجته المذكورة بالثلاث, إلا مرة واحدة فإن حلف فقد أفتيته 


بأنه قد وقع عليها بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة» وله مراجعتها ما دامت في العدة» فإن كانت قد خرجت من العدة» لم 
تحل له إلا بنكاح جديد» بشروطه المعتبرة شرعاء وإن نكل عن اليمين فيكون الواقع على زوجته المذكورة طلقتين بكل جملة 
طلقة» ويبقى له طلقة» وله مراجعتها كما تقدم» وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفتوى المذكورة» كما 
لا يخفى» وعليه التوبة من ذلك لكون الطلاق بالثلاث منكرا كما يعلم ذلك فضيلتكم, وعليه كفارة يمين عن حلفه بعدم 
عودتما إلى بيته» إذا عادت» فأرجو إكمال اللازم» وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة» أثابكم الله وشكر سعيكم. 
والسلام عليكم ووسة امن وات 02 

"يشدد على ابنه ليطلق زوجته وسؤالكم عن الحكم في ذلك وهل إذا تم الصلح بين الرجلين يقع الطلاق وهل على 
الولدين إطاعة والديهما في مثل هذه الحالة وتطليق زوجتيهما بدون ذنب كان معلوما. 
والجواب عن المسألة الأولى: إذا كان قصد الرجل من الحلف بالطلاق حث نفسه على عدم المصالحة مع أخيه وليس قصده 
الرغبة عن زوجته إذا صالحه. وفراقها لم يقع عليها طلاق وكان تعليقه هذه بمثابة اليمين في أصح أقوال العلماء وعليه كفارتا؛ 
لأنه قد ورد عن كثير من السلف الصالح الفتوى بدلك وقواعد الشرع تقتضيه؛ لأن المطلق لم يرد فراق أهله وإنما أراد حث 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 1 302/2 


نفسه على عدم مصالحة أخيه. أما إن كان أراد فراقها إذا صالح أخاه فإنه يقع عليها الطلاق وتحرم عليه حتى تنكح زوجا 
غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها. لكون هذه الطلقة هي آخر الثلاث. 

أما الجواب عن المسألة الثانية: فليس على الولد أن يطيع والده في طلاق زوجته بدون سبب شرعي وليس ذلك من الطاعة 
الواجبة على الولد للوالن إذا كانت الرمجة غير عوذية لوالده وليسن:" (31) 

"ج: الاحتياط لحاء أن تكمل صيامها ستين يوما متتابعين؛ لأن الظاهر من الحال أتما ماتت بسببها إذا لم تعلم سببا 
آخر» ومن القواعد الشرعية العمل بالاحتياط عند الاشتباه حرصا على براءة الذمة من حق الله وحق عباده؛ أعاتا الله 
على التف لي 1ك 

"والمنخنقة» وف حكمهما المصعوقة إذا ماتت قبل إدراك ذبحها - وهكذا التي تضرب في رأسها أو غيره فتموت قبل 
إدراك ذبحها يحرم أكلها للآية الكريمة المذكورة. 
وبما ذكرناء يتضح ما في جواب الشيخ يوسف - وفقه الله - من الإجمال» أما كون اليهود أو النصارى يستجيزون المقتولة 
بالخنق أو الصعق فليس ذلك يجيز لنا أكلهما كما لو استجازه بعض المسلمين - وإنما الاعتبار بما أحله الشرع المطهر أو 
حرمه - وكون الآية الكريمة قد أجملت طعامهم لا يجوز أن يؤخذ من ذلك حل ما نصت الآية الأخرى على تحرعه من 
المنخنقة وا موقوذة ونحوهماء بل يجب حمل المجمل على المبين كما هي القاعدة الشرعية المقررة في الأصول. 
أما حديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ يوسفء فهو في أناس مسلمين حدثاء عهد بالإسلام» وليسوا كفارا فلا يجوز أن 
يحتج به على حل ذبائح الكفار التي دل الشرع على تحريمها وهذا نصه: (عن عائشة رضي الله عنها «أن قوما قالوا للنبي 
صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم." (3) 

"يعرف الله وبه يعبد سبحانه وبه تعلم أحكامه التي أنزل بما كتبه وأرسل بحا رسله, كما لا يخفى أن العلماء هم ورثة 
الأنبياء وهم خلفاؤهم؛ ويكفي في فضلهم أنه سبحانه استشهد بحم مع ملائكته بوحدانيته فقال: «إشهد الله أنه لا إله إلا 
هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» (1) ومعلوم أن العلماء إذا أطلقوا في كتاب الله وفي 
كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما هم العلماء في الله وبشريعة الله» وهم الذين أخذوا العلم عن كتابه وسنة رسوله وعما 
أوضحته الشريعة من القواع المتبعة هؤلاء هم العلماء عند الإطلاق في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام كلام 
علماء الشريعة» وهناك علماء آخرون في الطب والجغرافيا وغير ذلك من حاجة الناس» لهم فضلهم على حسب نياتهم 
ونفعهم للناس» لكن العلماء عند الإطلاق في كلام الله وكلام رسوله وعلماء الشريعة هم العلماء بكتابه وسنة رسوله» وهم 
الدعاة إليه» هم ا محسنون إلى عباده بالتوجيه والإرشاد والتعليم» والقضاء بينهم فيما أشكل عليهم» فهم طبقات في علم الله 
وعملهم وفضلهم على حسب ما أعطاهم الله من العلم وعلى 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 2 0/2 9 
(2) مجموع فتاوى ابن باز2 8/2 6 3 
(3) مجموع فتاوى ابن باز 3 7/2 8 


1 سورة 1ل غيزات لكيه 118 
"س 6: ما يسلكه القاضي في عمله هل يلتزم الشدة أم ماذا يعمل؟ 

ج: القاضي يجب أن يكون حكيما يستعمل اللين في محله والشدة في محلهاء ويكون الغالب عليه الرفق وحسن الخلق وعدم 
الشدة» إلا عند الحاجة قال تعالى: «ؤولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم» (1) فالظالمون 
يتتقل معهم من التي هي أحسن إلى الأشدء والقاعدة قوله تعالى: «إفبما رحمة من الله لنت لمم (2) وكما قال سبحانه: 
##وقولوا للناس حسنا» (3) فيجادههم بالتي هي أحسنء إلا إن رأى من الخصم المجادل بعدا عن الحق ومغالطة» فلا مانع 
من زجره حينئذ بالقوة» وأن يحذره من مغبة عمله السيئ» وقد تكون الحاجة إلى ما هو أكبر من ذلك من سجن أو تأديب» 
أما ما دامت المسائل تعرض بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والنصيحة فهذا هو المقدم. 


(1) سورة العنكبوت الآية 6 4 
(2) سورة آل عمران الآية 9 5 1 
53 سورة لقره الكية 07383 

"صحابي آخر فيسافر أحدهم إليه ليسمع ذلك منه ولينتفع بذلك ولينقله إلى غيره من إخوانه في الله التابعين لهم 
بإحسان. 
ثم جاء العلماء بعدهم من التابعين» هكذا فعلواء ارتحلوا في العلم وساروا في طلب العلم» وتبصروا في دين الله وتفقهوا على 
الصحابة وسألوهم رضي الله عنهم وأرضاهم عما أشكل عليهم؛ وعملوا بذلك ثم نقلوا ذلك إلى من بعدهم, ثم ألفوا كتبا 
عظيمة في الحديث والتفسير واللغة العربية وغير هذا من أنواع العلوم الشرعية حتى بصروا الناس وحتى أرشدوا إلى الطريق 
السوي وحتى علموهم القواعد الشرعية التي بحا يعرف كتاب الله وا تعلم معانيه» وبما تحفظ السنة وبما تعلم معانيهاء 
وبذلك يحصل العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على بصيرة وعلى هدى وعلى نور» فجزاهم الله عن 
ذلك خيرا وضاعف لهم الأجور؛ وضاعف لمم الحسنات,» ونفعنا بعلومهم جميعاء وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا وثما يتعلق بمذا حضور حلقات العلم لأنما من طريق أهل العلم» وفي الحديث الصحيح: «إذا مررتم برياض الجنة 
فارتعواء قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر (1) » وقال عليه الصلاة 


(1) مجموع فتاوى ابن باز3 6/2 9 1 
(2) مجموع فتاوى ابن باز3 08/2 2 


(1) رواه الترمذي في الدعوات برقم (2 43 3) باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» وأحمد برقم (120615) باقي 


"والاختلاف ولا الدعوة إلى حزب فلان وحزب فلان» ورأي فلان» وقول علان. وإنما الواجب أن تكون الدعوة 
واحدة إلى الله ورسوله» إلى كتاب الله وسنة رسوله - عليه الصلاة والسلام -» لا إلى مذهب فلان» أو دعوة علان» ولا 
إلى الحزب الفلاني» والرأي الفلاني. يجب على المسلمين أن تكون طريقتهم واحدة» وهدفهم واحداء وهو اتباع كتاب الله 
وسنة رسوله - عليه الصلاة والسلام -. 
وأما ما جرى من الاختلاف بين أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرهاء فالواجب أن يؤخذ منه ما هو أقرب إلى الصواب» 
وهو القول الذي هو أقرب إلى ما قاله الله ورسوله نصا أو بمقتضى قواعد الشريعة. 
فإن الأئمة المجتهدون إنما هدفهم ذلكء وقبلهم الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم -», وهم الأئمة بعد الرسول - صلى 
الله عليه وسلم -» فهم أعلم الناس بالله وأفضلهم وأكملهم علما وخلقا. 
فقد كانوا يختلفون في بعض المسائل» ولكن دعوتمم واحدة» وطريقهم واحدء يدعون إلى كتاب الله وسنة الرسول - عليه 
الصلاة والسلام -» وهكذا من بعدهم من التابعين» وأتباع التابعين: كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من 
أئمة الحدى: كالأوزاعي والثوري وابن عبينة وإسحاق بن راهويه» وأشباههم من أهل العلم والإيمان» دعوتحم واحدة» وهي 
الدعوة إلى كتاب الله وسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -» وكانوا." (2) 

"عظيم» ومسئولية طالب العلم مسئولية كبيرة» وهي متفاوتة على حسب ما عنده من العلم» وعلى حسب حاجة 
الناس إليه» وعلى حسب قدرته وطاقته. 
فهناك مسئولية من جهة نفسه: من جهة إعداد هذه النفس للتعليم والدعوة» وأداء الواجب» ومن جهة العناية بالعلم والتفقه 
في الدين» ومراجعة الأدلة الشرعية؛ والعناية بماء فإن طالب العلم بحاجة شديدة إلى أن يكون لديه رصيد عظيم من الأدلة 
الشرعية» والمعرفة بكلام أهل العلم وخلافهم, ومعرفة بالراجح في مسائل الخلاف بالدليل من كتاب الله» وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم بدون تقليد لزيد وعمروء فالتقليد كل يستطيعه؛ وليس من العلم في شيء. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر 
الإمام المشهور صاحب التمهيد وغيره: (أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء) . فطالب العلم عليه مسئولية كبيرة 
ومفترضة» وهي أن يعنى بالدليل؛ وأن يجتهد في معرفة براهين المسائل» وبراهين الأحكام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة» 
ومن القواعد المعتبرة. . وأن يكون على بينة كبيرة» وعلى صلة وثيقة بكلام العلماء» فإن معرفته بكلام أهل العلم تعينه 
على فهم الأدلة» وتعينه على استخراج الأحكامء وتعينه على التمييز بين الراجح والمرجوح.." (3) 


(1) مجموع فتاوى ابن باز3 94/2 2 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 3 7/2 0 3 
(3) مجموع فتاوى ابن باز3 3/2 4 3 


"له من الأجر مثل من انتفع بعلمه. وفي الحديث الشريف يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه (1) » ويقول عليه الصلاة والسلام: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم (2) » ويقول 
أيضا صلى الله عليه وسلم: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله (3) » ولا ريب أن المعلم هو المربي الروحي للطالب» 
فينبغي أن يكون ذا أخلاق فاضلة», وسمت حسن حتى يتأسى به تلامذته؛ كما ينبغي أن يكون محافظا على المأمورات 
الشرعية بعيدا عن المنهيات حافظا لوقته قليل المزاح واسع البال» طلق الوجه حسن البشر رحب الصدر جميل المظهرء ذا 
كفاية ومقدرة وسعة اطلاع كثير العلم بالأساليب العربية؛ ليتمكن من تأدية واجبه على أكمل وجه. ولا شك أن من يعنى 
بدراسة النفس البشرية من كافة النواحي ويبحث عن الأسباب الموصلة إلى معرفة الطريقة التي يمكن بواسطتها غرس العلوم 
في هذه النفس بسهولة ويسرء سوف يحصل على نتائج طيبة في كشف خفاياها وما انطوت عليه من مشاعر وأحاسيس 
ومدى تقبلها للمعلومات المراد غرسها فيها. 
بسكو هق تلك الذرابة واليهة: عتلونات عق اللقيقة يرن القواعد العامة ال يقوم ليها صرين التعلين.بوعلاة 


القواعد يمكن إجمالها في أنه إذا ما أراد أي معلم أن يغرس معلوماته 


(1) صحيح البخاري فضائل القرآن (5027) » سنن الترمذي فضائل القرآن (2907) » سنن أبو داود الصلاة 
(1452) » سنن ابن ماجه المقدمة (211) » مسند أحمد بن حنبل (69/1) » سنن الدارمي فضائل القرآن 
(3338). 
(2) صحيح البخاري الجهاد والسير (2 4 9 2) » صحيح مسلم فضائل الصحابة (6 40 2) » سنن أبو داود العلم 
(3661) #سعد أحد ين ختبل (333/5):: 
(3) صحيح مسلم الإمارة (93 8 1) » سنن الترمذي العلم 71 26) » سنن أبو داود الأدب (9 112 5) » مسند 
الخد بخ حل 011210743 

"في أذهان تلامذته» فلا بد له قبل كل شيء أن يكون ذا إطام تام بالدرس الذي وكل إليه القيام به» وذا معرفة بالغة 
بطرق التدريس وكيفية حسن الإلقاء» ولفت نظر طلابه بطريقة جلية واضحة إلى الموضوع الأساسي للدرس وحصره البحث 
في موضوع الدرس»ء دون الخروج إلى هوامش قد تبلبل أفكار التلاميذ» وتفوت عليهم الفائدة» وأن يسلك في تفهمهم للعلوم 
التي يلقيها عليهم طرق الإقناع» مستخدما وسائل العرض والتشبيه والتمثيل» وأن يركز اهتمامه على الأمور الجوهرية التي هي 
القواعد الأساسية لكل درس من الدروس» وأن يغرس ف نفوسهم كليات الأشياء ثم يتطرق إلى الجزئيات شيئا فشيثاء إذ 
المهم في كل أمر أصله؛ وأما الفروع فهي تبع للأصول وأن يركز المواد» ويقربما إلى أذهان التلاميذ وأن يحبب إليهم الدرس 
ويرغبهم في الإصغاء إليه ويعلمهم بفائدته وغايته أخذا في الحسبان تفهيم كل طالب ما يلائمه وباللغة التي يفهمها. 
فليس كل الطلبة على حد سواءء وأن يفسح امجال للمناقشة معهم وتحمل الأخطاء التي تأت في مناقشاتهم؛ لكونما نابحة 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 3 6/2 37 


عن البحث عن الحقائق» وأن يشجعهم على كل بحث يفضي إلى وقوفهم على الحقيقة أخذا في الحسبان عوامل البيئة 
والطباع والعادات والمناخ؛ لأن لتلك الأمور تأثيرا بالغا في نفسيات التلاميذ." (1) 


"الأسود, والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد» وفي حديث ابن عباس: المرأة الحائض» أي البالغة» والصواب ما 
دل عليه الحديث أن هذه الثلاث تقطع. 
وأما قول عائشة فهو من رأيها واجتهادهاء قالت: بعس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب» وذكرت أتما كانت تعترض له بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي» وهذا ليس بمرور؛ لأن الاعتراض لا يسمى مرورا وقد خفيت عليها رضي 
الله عنها السنة في ذلك» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» فلو صلى إنسان إلى إنسان قدامه جالس أو مضطجع لم 
يضره ذلك وإنما الذي يقطع هو المرور بين يدي المصلي من جانب إلى جانب إذا كان المار واحدا من الثلاثة المذكورة بين 
يديه أو بينه وبين السترة وإذا كانت المرأة صغيرة لم تبلغ أو الكلب ليس بأسودء أو مر شيء أخر كالبعير والشاة ونحوها 
فهذه كلها لا تقطع؛ لكن يشرع للمصلي ألا يدع شيئا يمر بين يديه» وإن كان لا يقطع الصلاة لحديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين 
يديه فليدفعه» فإن أبى فليقاتله» فإنه شيطان (1) » متفق على صحته. 


(1) أخرجه البخاري برقم (9 47) كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه» ومسلم برقم (72 8) كتاب 
الصلاة» باب منع المرور بين يدي المصلي." (2) 

"ج: ليس للمرأة التخصص فيما ليس من شأنماء وأمامها الكثير من المجالات التي تتناسب معها مثل الدراسات 
الإسلامية وقواعد اللغة العربية» أما تخصصات الكيمياء وال هندسة والعمارة والفلك والجغرافيا فلا تناسبهاء وينبغي أن تختار 
ما ينفعها وينفع مجتمعهاء كما أن الرجال يعدون لها ما يخصها مثل الطب النسائي والولادة وغيرها. ." (3) 

"ببدع» بل هذا معروفء فالمؤمن وطالب العلم يتحرى الدليل فما قام عليه الدليل فهو الواجب الاتباع في مسائل 
الخلاف, أما إذا أسمع العلماء فإسماعهم حجة, أما إذا وجدت مسألة اختلفوا فيها في الحج أو في الصلاة أو في المعاملات 
أو في الصيام أو في غير ذلكء فإن طالب العلم ينظر في أدلة الفريقين أو الفرق» فإن وجد أقوالا عدة فينظر ويتأمل ولا 
يعجل ينظر إلى أدلتهم فمن كان معه الدليل فهو المتبع» ولا يتعصب لأحد بل ينظر إلى الدليل فمن كان معه ظاهر القرآن 
أو ظاهر السنة أو قواعد الشريعة معه قدمه على غيره. . . والله أعلم.." (4) 

"6 5 - تفسير قوله تعالى: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» (1) (2) . 

س: ما تفسير قوله تعالى: لؤولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» (3) ؟ 


(1) مجموع فتاوى ابن باز3 377/2 
(2) مجموع فتاوى ابن باز4 2/2 2 
(3) مجموع فتاوى ابن باز 4 0/2 4 
(4) مجموع فتاوى ابن باز 4 72/2 


ج: هذه الآية الشريفة ذكر أهل التفسير أتما نزلت في الأنصار بالمدينة المنورة لما أرادوا أن يتركوا الجهاد» وأن يتفرغوا لمزارعهم» 
أنزل الله في ذلك قوله تعالى: «9وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» (4) فبين سبحانه أن المراد بذلك هو 
التأخر عن الجهاد في سبيل الله مع القدرة» والآية عامة كما في القاعدة الشرعية أن الاعتبار في النصوص بعموم الألفاظ لا 
بخصوص الأسبابء فلا يجوز للإنسان أن يلقى بيده إلى التهلكة, كأن يلقي نفسه من شاهقء ويقول: إن أتوكل على الله 
أو يتناول السم ويقول: إن أتوكل على الله» أو أن يطعن نفسه بسكين ونحوه ويقول: إن أتوكل على الله إني أسلم؛ كل هذا 
لا يحوز» فواجب على المسلم التباعد عن أسباب الملكة وأن يتحرز منهاء إلا بالطرق الشرعية كالجهاد وغيره. 


(1) سورة البقرة الآية 95 1 


(2) من برنامج (نور على الدرب) الشريط الأول. 
(3) سورة البقرة الآية 95 1 
(4) سورة البقرة الآية 1:95" (1) 

"المراد بالآية وسمماها أشهرا؛ لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين أطلقوا عليها اسم الجمع» وقوله 
سبحانه: #وفمن فرض فيهن الحج 4 (1) يعني أوجب الحج فيهن على نفسه بالإحرام بالحج فإنه يحرم عليه الرفث والفسوق 
والجدال» والرفث: هو الجماع ودواعيه فليس له أن يجامع زوجته بعد ما أحرم, ولا يتكلم ولا يفعل ما يدعوه إلى الجماع؛ 
ولا يأتي الفسوق وهي المعاصي كلها من عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والغيبة والنميمة» 


وغير ذلك من المعاصي . 

والجدال معناه: المخاصمة والمماراة بغير حق فلا يجوز للمحرم بالحج أو بالعمرة أو بمما أن يجادل بغير حق» وهكذا في الحق 
لا ينبغي أن يجادل فيه بل يبينه بالحكمة والكلام الطيب فإذا طال الجدال ترك ذلكء؛ ولكن لا بد من بيان الحق بالحكمة 
والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسنء وهذا النوع غير منهي عنه بل مأمور به في قوله سبحانه: #وادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله (2) الآية. 


(1) سورة البقرة الآية 977 1 
ما سيرة المعن التي 55 1 الم 

"فكان يحكم بما أنزل الله فإذا لم يكن هناك نص عنده اجتهد عليه الصلاة والسلام وحكم بما عنده من الأدلة 
الشرعية؛ كما قال في الحديث الصحيح: «إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فمن قضيت 
له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو يذرها (1) » » متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي الله 


(1) مجموع فتاوى ابن باز4 191/2 


عنهاء ومعنى هذا أنه قد يجتهد في الحكم حسب القواعلا الشرعية؛ لأنه لم ينزل عليه فيه شيء» فمن عرف أن الحكم ليس 
بمطابق وأن الشهود زور فد أخذ قطعة من النارء فليحذر ذلك وليتق الله في نفسه؛ ولو كان الرسول هو الحاكم عليه لأن 
الحاكم ليس له إلا الظاهر من ثقة الشهود وعدالتهم؛ أو يمين المدعي عليه؛ فإذا كان المدعو أحضر شهودا علم أنمم قد 
غلطوا ولو كانوا تقاة وأن الحق ليس له؛ أو يعلم أنحم شهود زور ولكن القاضي اعتبرهم عدولا لأنحم عدلوا عنده وركوا 
لديه» فإن هذا المال الذي يحكم به له أو القصاص كله باطل بالنسبة إليه لعلمه ببطلانه» وهو قد تعدى حدود الله 


(1) أخرجه مسلم في كتاب (الأقضية) برقم (2 3 32) .." (1) 

"وظلم؛ وإِن حكم له القاضي ليس له إلا الظاهر؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «فمن قطعت له من حق أخيه 
شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار (1) » » والنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله فيما أوصاه الله إليه» وما لم يكن 
فيه نص اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام حتى تتأسى به الأمة» وهو في ذلك كله يعتبر حاكما بما أنزل الله لكونه حكم 
بالقواعد الشرعية التي أمر الله أن يحكم بماء ولهذا قال للزبير بن العوام رضي الله عنه لما ادعى على شخص ف أرض: 
«شاهداك أو يمينه» فقال الزبير: إذا يحلف يا رسول الله ولا يبالي» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس لك إلا ذلك 
(2) » متفق عليه؛ «ولما بعث معاذا وفدا إلى اليمن قال له: "إن عرض لك قضاء فبم تحكم'؟ قال: أحكم بكتاب الله 
قال: فإن لم تحد", قال: فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: "فإن لم تحد", قال: أجتهد رأبي ولا آلو» فضربه صلى 
الله عليه وسلم في صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله (3) » » رواه الإمام أحمد 


(1) صحيح البخاري المظالم والغصب (2458) . صحيح مسلم الأقضية (713 1) » سنن الترمذي الأحكام 
(1339) ء سنن النسائي كتاب آداب القضاة (2 42 5) ؛ سنن أبو داود الأقضية (3 58 3) » سنن ابن ماجه 
الأحكام (7 231) » مسند أحمد بن حنبل (320/6) » موطأ مالك الأقضية (4 2 4 1) . 
(2) صحيح البخاري الشهادات (2670) . 
(3) أخرجه أبو داود في كتاب (الأقضية) برقم (9 1 31) » وأحمد في (مسند الأنصار رضي الله عنهم) برقم (0 00 1 2» 
م لا 

"126 - حكم قراءة القرآن الكريم لمن لا يجيد اللغة العربية 
س: لي قريب يحب قراءة القرآن الكريم غير أنه لا يجيد اللغة العربية والتلاوة» فماذا يفعل؟ (1) . 
ج: عليه أن يجتهد في قراءة القرآن ويتدبر ولا يعجل ويقرأ على من هو أعلم منه حتى يعلمه ما يجهل ولا بأس وله أجر 


(1) مجموع فتاوى ابن باز4 8/2 22 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 4 9/2 22 


عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه (2) » . أخرجه البخاري في صحيحه. وقوله صلى 
الله عليه وسلم: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران (3) » . 


(1) نشر في مجلة الدعوة العدد رقم (1520) في 14161١7115‏ ه 
(2) أخرجه البخاري في (فضائل القرآن) برقم (9 63 4) باب (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) 
(3) رواه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) برقم (9 132) وابن ماجه في (الآداب) برقم (69 37)." (1) 

"ومعنى قول بعض المفسرين أن هذا الحرف زائد» يعني من جهة قواعلا الإعراب وليس زائدا من جهة المعنىء بل له 
معناه المعروف عند المتخاطبين باللغة العربية؛ لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم كقوله سبحانه: «إليس كمثله شيء» (1) يفيد 
المبالغة في نفي المثل وهو أبلغ من قولك ليس مثله شيء وهكذا قوله سبحانه: وا سأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا 
فيهائ» (2) فإن المراد بذلك سكان القرية وأصحاب العير وعادة العرب تطلق القرية على أهلها والعير على أصحابما؛ 
وذلك من سعة اللغة العربية وكثرة صيغها في الكلام وليس من باب النجاز المعروف في اصطلاح أهل البلاغة ولكن ذلك 
من مجحاز أي: ما يجوز فيها ولا يمتنع. 


(1) سوزة الشورى الآية: .11 


(2) سورة يوسف الآية 82" (2) 


”171 - حكم قول: صدق الله العظيم عند انتهاء قراءة القرآن 

س: إنني كثيرا ما أسمع من يقول: إن (صدق الله العظيم) عند الانتهاء من قراءة القرآن بدعة» وقال بعض الناس: إتما جائزة 
واستدلوا بقوله تعالى: «ؤقل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا» (1) وكذلك قال لي بعض المثقفين: إن النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا أراد أن يوقف القارئ قال له: حسبكء ولا يقول: صدق الله العظيم» وسؤالي هو هل قول: صدق الله العظيم 
جائز عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم» أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذا؟ (2) 

ج: اعتاد الكثير من الناس أن يقولوا: صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم وهذا لا أصل له ولا ينبغي 
اعتياده بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد قائله أنه سنة فينبغي ترك ذلكء وأن لا يعتاده لعدم الدليل» 
وأما قوله تعالى: ##قل صدق الله (3) فليس في هذا الشأنء وإِنما أمره الله عز 


(1) سورة آل عمران الآية 5 9 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 4 7/2 35 


(2) سبق نشره في هذا الجموع ج 7 ص 329. 
(3) سورة آل عمران الآية 95." (1) 

"التابعين ثم بلغها التابعون من بعدهم. وهكذا نقلها العلماء الثقات جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن» وجمعوها في 
كتبهم وأوضحوا صحيحها من سقيمهاء ووضعوا لمعرفة ذلك قواعد وضوابط معلومة بينهم يعلم يما صحيح السنة من 
ضعيفهاء وقد تداول أهل العلم كتب السنة من الصحيحين وغيرهما وحفظوها حفظا تاماء كما حفظ الله كتابه العزيز من 
عبث العابثين وإلحاد الملحدين وتحريف المبطلين؛ تحقيقا لما دل عليه قوله سبحانه: #وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 


010 


ولا شك أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحي منزل فقد حفظها الله كما حفظ كتابه» وقيض الله لها علماء 
نقادا ينفون عنها تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين» ويذبون عنها كل ما ألصقه بما الجاهلون والكذابون والملحدون؛ لأن الله 
سبحانه جعلها تفسيرا لكتابه الكريم وبيانا لما أجمل فيه من الأحكام وضمنها أحكاما أخرى لم ينص عليها الكتاب العزيز» 
كتفصيل أحكام الرضاع وبعض أحكام المواريث وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها 


)الى ادر الي 1 كا 

"شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - تعالى وتلميذه العلامة ابن القيم - رحمه الله -. فإن كتبهما مفيدة جدا 
وتعتني بالدليل وترجح الراجح في مسائل الخلاف فهي كتب عظيمة» وهكذا كتب أثمة الدعوة الذين اشتغلوا يما ونشروها 
في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وما بعده» وهم الشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب - رحمه 
الله - تعالى وأبناؤه وأحفاده وأنصاره من دعاة السنة» فكتبهم مفيدة وعظيمة مثل الدرر السنية» وفتح المجيد شرح كتاب 
التوحيدء وكشف الشبهات» وآداب المشي إلى الصلاة» وثلاثة الأصول» والقواعد الأربع» ومجموعة التوحيده وتيسير العزيز 
الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. 
ومن كتب العقيدة المهمة: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية والتدمرية والحموية له أيضا - رحمه الله -» وشرح 
الطحاوية لابن أبي العزء وكتاب التوحيد لابن خزيمة - رحمه الله -. كل هذه كتب عظيمة ومفيدة. ." (3) 

"أما تعليق الرقى على المرضى أو الأطفال فذلك لا يجوزء وتسمى الرقى المعلقة: (التمائم) وتسمى الحروز والجوامع؛ 
والصواب فيها أتما محرمة ومن أنواع الشرك» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق 
ودعة فلا ودع الله له (1) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فقد أشرك (2) » وقوله صلى الله عليه وسلم: 
«إن الرقى والتمائم والتولة شرك (3) » . 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 4 0/2 1 4 
(2) مجموع فتاوى ابن باز5 0/2 4 
(3) مجموع فتاوى ابن باز5 63/2 


واختلف العلماء في التمائم إذا كانت من القرآن أو من الدعوات المباحة هل هي محرمة أم لا؟ والصواب تحريمها لوجهين: 
أحدهما: عموم الأحاديث المذكورة» فإتما تعم التمائم من القرآن وغير القرآن. 

والوجه الثاني: سد ذريعة الشرك فإتما إذا أببحت التمائم من القرآن اختلطت بالتمائم الأخرى واشتبه الأمر وانفتح باب 
الشرك بتعليق التمائم كلهاء ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية. والله ولي 
التوفيق. 


(1) أخرجه الأمام أحمد في مسند الشاميين برقم 16763 
(2) مسند أحمد بن حنبل (156/4) . 
(3) سئن أبو داود الطب (83 8 3) » مسند أحمد بن حنيل (381/1) .." (1) 
"لغيرهم من الكفار فإنه يمتحن يوم القيامة فإن أطاع دخل الجنة» وإن عصى دخل النار» كأهل الفترة. 
فالصحيح أتمم يمتحنون» فهكذا الأطفال؛ وهذا لما «سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما 
كانوا عاملين (1) » . 
وجاء في السنة ما يدل على أنهم يمتحنون» يعني يختبرون يوم القيامة ويؤمرون بأمرء فإن أطاعوا دخلوا الجنة» وإن عصوا 
شعلوا البار: 
والقضود من هذا أنه لا ينهد لكحد نعين ينه ولا يناره إلاامن نهد له الرسول عبلى الله عليه وسبلهة هذه قاعدة من 


قواعد أهل السنة والجماعة. 


فإنكار الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة؛ لأنما شهدت بالتعيين؛ لأنما قالت: عصفور من عصافير الجنة. فلهذا 
أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول هذا لأن هناك 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» برقم 95 12» ومسلم في كتاب القدر» باب معنى 
كل مولود يولد على الفطرة» برقم 5 0 8 4.." (2) 

"المرأة والحمار والكلب الأسود (1) » رواه الإمام مسلم في صحيحه (2) » وروي مثله عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود» والمقصود أن هذا ابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والقاعدة أن 
المطلق يحمل على المقيد فإذا مر بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته كلب أسود أو حمار أو امرأة» كل واحد يقطع صلاته. 
هكذا جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الأصح من أقوال أهل العلم وي ذلك خلاف بين أهل العلم: 
- منهم من يؤوله على أن المراد قطع الثواب» أو قطع الكمال. 


(1) مجموع فتاوى ابن باز5 97/2 
(2) مجموع فتاوى ابن باز5 23/2 1 


- ولكن الصواب أتما تقطع الصلاة وأتما تبطل بذلك. 

لكن ما يقع في المسجد الحرام معفو عنه عند أهل العلم؛ لأن في المسجد الحرام لا يمكن للإنسان أن يتقي ذلك بسبب 
الزحام ولا سيما في أيام الحج فهذا مما يعفى عنه في المسجد الحرام ويستثنى من عموم الأحاديث» فما يقع من مرور بعض 
النساء أو الطائفات بين يدي المصلين في المسجد الحرام لا يضرهم وصلاتهم صحيحة: النافلة والفريضة» هذا هو المعتمد 
عند أهل العلم. 


(1) سنن الترمذي الصلاة (8 33) » سنن النسائي القبلة (0 75) » سنن أبو داود الصلاة (702) » سنن ابن ماجه 
إقامة الصلاة والسنة فيها (2 5 9) » مسند أحمد بن حنبل (0/5 6 1) » سنن الدارمي الصلاة (4 41 1) . 
(2) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي برقم 9 8 7.." (1) 

"ج: الحديث على ظاهره رواه مسلم في الصحيح (1) . ومعنى إذا أقيمت الصلاة أي إذا شرع المؤذن في الإقامة 
فإن الذي يصلي يقطع صلاته النافلة سواء كانت راتبة أو تحية المسجد يقطعها ويشتغل بالاستعداد للدخول في الفريضة 
وليس له الدخول في الصلاة بعد ما أقيمت الصلاة بل يقطع الصلاة التي هو فيها ويمتنع من الدخول في صلاة جديدة؛ 
لأن الفريضة أهم» هذا هو معنى هذا الحديث الصحيح في أصح قولي العلماء. وقال بعض أهل العلم يتمها خفيفة ولا 
يقطعها ويحتجون بقوله سبحانه وتعالى: #ؤيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» (2) لكن 
من قال يقطعها وهو القول الصحيح كما تقدم يجيب عن الآية الكريمة بأتما عامة وهذا خاص والخاص يقدم على العام ولا 


يخالفه وهذه قاعدة جليلة معروفة عند أهل العلم وأمثلتها كثيرة» وقيل المراد بالآية المذكورة وهي قوله تعالى: «ؤولا تبطلوا 
أعمالكم» (3) النهي عن إبطاها بالردة وهذه ليست ردة. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب كراهته الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة برقم 61 1 1 . 
(2) سورة محمد الآية 33 
3 سور عيب لكيه 2733 

"عن ابن معين: ليس بشيء» ونقل عن أبي غالب الأزدي عن علي بن المديني أنه ضعفه جدا بسبب حديثه هذاء 
ونقل عن الساجي أن فيه ضعفاء وعن ابن شاهين أنه ذكره في الضعفاء» ونقل عن المروذي عن أحمد أنه لينه» وذكر أنه 
روى حديثا منكرا في الطلاق» أما ابن عدي فنقل عنه الحافظ في تمذيب التهذيب ما نصه: أحاديثه صالحه ليست بالمنكرة 
جداء وأرجو أن لا يكون به بأس. اه. 
وبما ذكرنا يعلم أن غالب الأئمة ضعفوه» والقاعدة أن الجرح مقدم على التعديل» وفي هذا السند علة أخرىء وهي أن أزهر 


(1) مجموع فتاوى ابن باز5 53/2 1 
(2) مجموع فتاوى ابن باز5 5/2 5 1 


رواه عن محمد بن واسع» وثيٍ سماعه منه نظر» كما يعلم ذلك من تهذيب التهذيب. 
أما السند الثاني ففيه عمرو بن دينار البصري قهرمان آل الزبير» وهو ضعيف جدا وهو أضعف من أزهر المذكور» وقد ذكر 
الحافظ في تمذيب التهذيب ما يدل على إجماع أئمة الحديث على ضعفه» وقد جزم في التقريب بضعفه. ورمز له بعلامة 
الترمذي وابن ماجه؛ وبذلك يعلم ضعف هذا الحديث من الطريقين جميعاء وما يقوي ضعفه غرابة متنه ونكارته؛ لأن من 
قواعد أئمة الحديث أن الثواب العظيم على العمل اليسير يدل على ضعف الحديث,» ولا شك أن ما ذكر في المتن غريب 
جدامه ديف لكي نما عط نر اتسنا 0 

"ثم قال: ورواه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات من طريق أب عبد الله الحاكم حدثنا محمد بن القاسم بن عبد الرحمن 
العتكي, حدثنا محمد بن أشرس» حدثنا عامر بن خداش به سندا ومتنا قال ابن الجوزي: هذا الحديث موضوع بلا شك؛» 
وإسناده مخبط كما ترى وف إسناده عمر بن غهارون» قال ابن معين فيه: كذاب» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات 
المعضلات ويدعي شيوخا لم يرهم» وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن القراءة في السجود, انتهى ما ذكره 
الزيلعي» وما نقله عن ابن الجوزي رحمة الله عليهما جميعا؛ وبذلك يعلم أن الحديث المذكور من الأحاديث الموضوعة» ولفظ 
(المعاقد) لفظ مجمل ومحتمل؛ فلا يجوز التوسل به وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ص 0 5 من القاعدة الجليلة في 
التوسل والوسيلة: أن أبا حنيفة رحمه الله كره التوسل بمعاقد العز من العرش. انتهى. 
وأما التوسل برحمة الله واسمه الأعظم وكلماته التامة فهو توسل شرعي قد دل عليه القرآن الكريم والسنة المطهرة في قوله 
سبحانه: لؤولله الأسماء الحسنى فادعوه بحا (1) 


(1) سورة الأعراف الآية 18:0" (2) 

"تؤادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادحم بالتي هي أحسن» (1) هذا الأمر العظيم؛ وإن كان 
موجها إلى الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم؛ فهو أمر للأمة جميعا وإن خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأصل 
والأساسء وهو القدوة عليه الصلاة والسلام» ولكنه مع ذلك موجه للأمة جميعا؛ لأن القاعدة الشرعية أن أمته تابعة له في 
الأمر والنهي إلا ما دل الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام» فالدعوة إلى الله فرض على الجميع» وواجب على 
الجميع» قال الله جل وعلا: #ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا» (2) 
فعلى المسلمين أن يتأسوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله» والتوجيه إليه» وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة» 
وتحذيرهم من أسباب الحلاك؛ وفي هذه الآية العظيمة بيان كيفية الدعوة وأسلويهاء ونظامها وما ينبغي للداعي أن يكون 
عليه: ##ادع إلى سبيل ربك بالحكمة» (3) قال جماعة من علماء التفسير: معنى ذلك: الآيات والأحاديث: يعني ادع إلى 


(1) مجموع فتاوى ابن باز6 8/2 4 2 
(2) مجموع فتاوى ابن باز6 270/2 


)مير انسل الآيه 125 
(2) سورة الأحزاب الآية 1 2 
(3) سوة الفعل للقي 11255 00 

"ووسدت الأمور إلى أهلها. 
ثانيا: التسامح وصفاء القلوب وتوحيد الصف واتفاق الكلمة على هدف واحد وهو اتباع الشريعة وترك ما خالفها والعمل 
على إزالة أثر العدوان اليهوديء والقضاء على ما يسمى بدولة إسرائيل تحائياء وتكاتف جميع الجهود والقوى لهذا الغرض 
النبيل» مع الاستعانة بالله والاستنصار به في ذلك؛ عملا بقول الله سبحانه: «إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» (1) وقوله 
عز وجل: «يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم (2) وما جاء في هذا المعنى من الآيات والأحاديث. 
ثالثا: تكوين جيش مشترك قوي موحد مجهز بأكمل الأسلحة الممكنة تحت قيادة موحدة أمينة مرضية من الجميع» تستند 
إلى مجلس شورى مكون من وزراء الدفاع وأركان الجيش في جميع الدول العربية» ومن أحب أن ينضم إليها من الدول 
الإسلامية ليسير ا مجلس ف جميع شئونه على قواعد ثابتة وأسس مدروسة من الجميع؛ رجاء بأن يحقق الغرض المطلوب» ولا 
يخفي على حضراتكم ما في هذا امجلس من الخير العظيم والحيطة والسير على هدي الشريعة وتعاليمها الحكيمة» والعمل 


(1) سورة الأنفال الآية 60 
(2)هيورة القساد الكية 203171 
"كالبنيان يشد بعضه بعضاء ولذلك كان الإسلام أمتن القواعد لإقامة المجتمع المثالي. 
وإنا لنرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقكم إلى العمل لرفع راية الإسلام» وإعزاز كلمته وأن يمنحكم الفقه في دينه وا محافظة عليه 
والصدق في الدعوة إلى التمسك به والحذر ثما يخالفه إنه جميع قريب. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
خوك 


رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز." 0( 
"سبحانه: #ؤولله الأسماء الحسنى فادعوه بما» (1) الآية» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
س 2: ما هو تقوهكم لمدى انتشار مذهب أهل السنة والجماعة في صفوف المسلمين في جميع أنحاء العالم؟ . 


(2) مجموع فتاوى ابن باز 77 8/2 1 2 
)3( مجموع فتاوى ابن باز 7 225/2 


ج: الذي بلغني من طرق كثيرة أن الحركة الإسلامية بحمد الله قوية وواسعة في جميع أنحاء المعمورة» وأن الداخلين في الإسلام 
في أول هذا القرن وفي آخر القرن الرابع عشر الماضي كثيرون وذلك يبشر بخير والحمد لله. 

وقد علمت من طرق كثيرة أن نشاط الدعاة إلى الله عز وجل قد أثمر ثمارا كثيرة في آسيا وأفريقيا وأمريكا وأوربا وأسترالياء 
وهذا يبشر بخير والحمد لله» ويوجب مضاعفة الجهود من جميع الدعاة كما يوهجب حسن الظن بالله وسؤاله سبحانه العون 
والتوفيق حتى تكون الفائدة أكثر والعاقبة أحسن. 

س 3: هل يشرع للمجاهد تأخير البيان عن وقت الحاجة عندما يرى بعض المجاهدين يخالفون بعض أنواع التوحيد؟ . 

ج: القاعدة الكلية: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 


15) سوق الأغرات الآية 1810 7 

"أيها الإخوة الكرام أعضاء المؤتقر: 
ليس من الخاتي على كل من له أدنى علم أو بصيرة أن العالم الإسلامي اليوم بل العالم كله في أشد الحاجة إلى الدعوة 
الإسلامية الواضحة الجلية التي تشرح للناس حقيقة الإسلام وتوضح لحم أحكامه ومحاسنه» وتشرح لحم معنى (لا إله إلا الله) 
ومعنى شهادة (أن محمدا رسول الله) فإن أكثر الخلق لم يفهموا هاتين الشهادتين كما ينبغي» ولذلك دعوا مع الله غيره 
وابتعدوا عنه» إن هاتين الشهادتين هما أصل الدين وأساس الملة وقاعدة الإسلام التي عليها مداره. 
أما الشهادة الأولى فهي تبين حقيقة التوحيد وحقيقة العبادة التي يحب إخلاصها لله وحده سبحانه وتعالى؛ لأن معناها كما 
لا يخفى لا معبود بحق إلا الله فهي تنفي العبادة عن غير الله وتثبت العبادة لله وحده» والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» من الصلاة والرّكاة والصوم والحج والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والسجود 
وغير ذلك» فهذه العبادات يجب أن تكون لله وحده» ويجحب على العلماء أن يبينوا ذلك للناس» وأن صرفها لنبي أو ولي أو 
غيرهما من الخلق شرك بالله عز وجلء قال الله جل وعلا:." (2) 

"أوصيكم ونفسي بتقوى الله وخشيته في جميع الأحوال 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. ع. ع. وفقه الله. 
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته» كتابكم الكريم وصل وصلكم الله بمداه ونظمني وإياكم في سلك من خافه واتقاه آمين, 
وما تضمنه من الإفادة عن تعيينكم في رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالظهران كان معلوما وقد كنت عازما على 
مكاتبتكم من حين بلغني ذلك ولكن كثرة الشواغل أوجبت التأخير حتى جاء كتابكم أحسن الله للجميع العاقبة. والذي 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 7 322/2 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 7 371/2 


أوصيكم به ونفسي تقوى الله وخشيته في جميع الأحوال وتقديم حقه على ما سواه والصدق في معاملته والنصح له ولعباده 
حسب الطاقة وأوصيكم برعاية القاعدة الشرعية القدرية خيقب" (0) 

"فهذا فيه إجمال وخطأ ظاهر يتضح مما تقدم؛ وذلك لأن المطلوب من جميع الدعاة سواء كانوا مسئولين من جهة 
الحكومة أو متطوعين أن يكونوا في دعوتم على المنهج الشرعيء وأن لا تتسم أقوالهم وأفعالهم بالقسوة والشدة إلا عند 
الضرورة إليها كما سبق. 
وكلام الكاتب يوهم خلاف ذلك. 
إرشاد الكاتب إلى ما رمته الشريعة في الدعوة 
وقوله: (وغاية الأمر) . إلخ هذا خطأ واضح. 
والصواب أن مراتب الإنكار الثلاث مشروعة للمسئول وغيره» وإِنما يختلفان في القدرة» فالمسئول من جهة الحكومة أقدر 
من غيره؛ والإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان في حق العاجز عن الإنكار باليد واللسان سواء كان مسئولا أو متطوعا وهو 
صريح الحديث الشريف ومتعشى || الشرعية 
وأما قول الكاتب: (قد يكون هذا الأمر مستساغا ومقبولا في جماعة أو أمة ليس فيها أجهزة حكومية خصصت لهذا 
الواجب ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة) ففيه نظر ظاهر أيضاء وهذا الأسلوب الذي 
أطلقه الكاتب ليس أسلوبا علميا ولا منسجما مع الأدلة الشرعية لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعليم الناس ما يجهلونه من 


شرع الله . 25 


"83512517 تحت عنوان (هذه الصفحات الإسلامية) بقلم امحرر ما نصه: تحرص كل الصحف هنا تقريبا 
وف أكثر البلاد الإسلامية على أن تخصص بعض صفحاتما أو بعض أعمدتما للحديث عن الإسلام بين الحين والحين 
فلماذا؟ أليس الناس مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولو باللسان؟ أليسوا يحملون أسماء إسلامية 
وتقول شهادات ميلادهم أو حفائظ نفوسهم إنهم مسلمون بل وتقول دساتير دوطم كلها تقريبا أن دينهم هو الإسلامء 
فلماذا إذا يكثر الحديث عن الإسلام وإلى أي شيء تمدف هذه الصحف أو هذه الصفحات أهي دعوة للصلاة؟ ما شاء 
الله المساجد مملوءة بالمصلين الذين يتقنون تسوية الصفوف والرد على الإمام استوينا. 
أم هي دعوة للحج؟ مثلا إن أكثر المسلمين يتسابقون إلى الحج والله أعلم بالنيات. أم هي إلى الركاة؟ وكثيرون منهم يؤدون 
الركاة طائعين أو مكرهين, إن الإسلام الذي يكثر الناس الحديث عنه يتضمن كل هذه الأركان» لكنه يتضمنها كقواعد 
يقوم عليها نظام كامل للحياة. الحياة كلها بكل ما فيها من نشاط وبكل ما فيها من قيم؛ وتصورات توضح أن الإسلام في 
صميمه نظام حياة» نظام يقوم على تصور خاص للحياة بكل ما فيها من قيم؛ وعلى." (5) 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 7 13/2 4 
(2) مجموع فتاوى ابن باز 77 26/2 4 
(3) مجموع فتاوى ابن باز7 51/2 4 


"ولولا ما يخشى من اغترار بعض الجهال بهذا المقال وصاحبه لما كان حقيقا بالرد عليه لظهور بطلانه لكل من يطلع 
عليه من عامة المسلمين فضلا عن مثقفيهم؛ ونسأل الله أن يهدي كاتبه وأن يردنا وإياه إلى التوبة الصادقة. وأما قوله في 
آخر المقال بعدما ذكر الصلاة والركاة والحج نصه) إن الإسلام يتضمن هذه الأركان لكنه يتضمنها كقواعد يقوم عليها 
نظام كامل للحياة الحياة كلها بكل ما فيها من نشاط وبكل ما فيها من قيم وتصورات» إن الإسلام في صميمه نظام حياة 
نظام يقوم على تصور خاص للحياة بكل ما فيها من قيم وعلى أساس هذا التصور الصحيح يقوم نظام الحكم ونظام 
الاقتصاد ونظام التربية ونظام الأخلاق) إلخ. 
فالجواب: أن يقال لهذا الكاتب: إذا كان الإسلام دينا يتضمن هذه الأسس ويصلح أن ينظم الحياة في جميع شئونماء فكيف 
تنكر على أهله الدعوة إليه ونشر محاسنه؟ وتقول: إن الناس مسلمون ولو باللفظ» إذا كان يكفي من الإسلام مجرد اللفظ 
لم تتحقق هذه المقاصد وهذه الأسس والتي أشرت إليها أخيراء إنه لأمر عجيب وتناقض غريب أو تلبيس وخداع, ولماذا 
0 

"اللحض. . إلا في النادر فهل تنطبق القاعدة الشرعية هنا في أن دفع الشرور مقدم على جلب المصالح أثابكم الله؟ 
ج4 : هذه القاعدة قاعدة عظيمة مستمرة دائماء وهي أن دفع الشرور مقدم على تحصيل المصالح؛ لأن درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح. . وهذه الوسائل يجب فيها النصيحة لولاة الأمور من العلماء والأعيان» وعلى العامة أن يتناصحوا 
بينهم» ويحذروا ما قد يقع لحم من ذلك في هذه البلاد وفي غيرها. 
فيجب أن يحذروا المنكر فلا يفعلوه» ولا يستمعوه. . ويفرحوا بالحق ويستمعوه وهكذا في الصحف يأخذوا حسنها ويتركوا 
قبيحهاء فالمؤمن ينتقي ولا يكون حاطب ليل يأخذ الحية والعود. . 
وهكذا وسائل الإعلام المسموعة والمرئية» يأخذ ما فيها من الخير» ويدع ما فيها من الشرء وأهل العلم مع ولاة الأمور لا 
يزالون بحمد الله على النصيحة والتوجيه» نسأل الله أن ينفع بالأسباب» وأن يوفق ولاة الأمور لكل ما فيه صلاح البلاد 
والعباد إنه خير مسكول.." (2) 

"فالواجب على المسلمين التعاون في هذا الأمر والتواصي به أينما كانواء في المسجد وفي الطريق وفي البيت مع أهله 
وف غير ذلكء قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا» (1) الآية. 
فالواجب في مثل هذا التعاون على الخير والصبر في ذلك. 
س 2: 
ذكرت يا فضيلة الشيخ في كلامك بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالرفق واللين ولكن هناك البعض من الناس 
لا ينفع معهم اللين والرفق؟ 
الجواب: 


(1) مجموع فتاوى ابن باز77 6/2 5 4 
(2) مجموع فتاوى ابن باز7 7/2 9 4 


إذا كنت ذا سلطة فاعمل بسلطتك حسب ما تقتضيه القواعلا الشرعية» أما الذي ليس له سلطة فيعمل بالرفق واللين 
وبذلك يؤدي ما عليه لقوله تعالى: ##ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» (2) الآية» وقوله سبحانه: «إفبما 
رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك» (3) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الرفق 
لا يكون في شيء إلا 


(1) سورة التحريم الآية 6 
(2) سورة النحل الآية 25 1 
(3) سور ]ل عيران الكيد 9 0115 


"زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه (1) » . 
أما إذا كان الآمر والناهي صاحب سلطة كأمير أو رئيس الطيئة أو عضو الهيئة فعليهم أن ينفذوا سلطتهم في المعاند لقول 
الله سبحانه: ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم: (2) فالظالم يعامل بشدة» والمعاند 
يعامل بالشدة أيضا حسب الطاقة مع مراعاة القواعد الشرعية من الأمير أو غيره من أصحاب السلطة ولمن له الأمر. 
فالرجل مع أهل بيته يعمل حسب طاقتهء وهكذا المدرس مع تلاميذه؛ وشيخ القبيلة مع جماعته - أما غيرهم تمن ليس له 
سلطة فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحكمة والأسلوب الحسن والتوجيه إلى الخير والدعاء بالحداية» فإن لم 
يحصل المقصود رفع الأمر إلى ذوي السلطة.. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» برقم 4 9 5 2. 
(2) سورة العتكبوت الآية 46" (2) 

"ج: إن كان من ذكرته تاب إلى الله بعد المرة التي ذكرت» ورجع إليه سبحانه واستغفر من ذلك زال حكم ذلك 
وثبت إسلامه؛ أما إذا كان استمر على العقيدة التي هي الاستغاثة بغير الله» ولم يتب إلى الله من ذلك فإنه يبقى على شركه؛ 
ولو صلى وصام حتى يتوب إلى الله مما هو فيه من الشرك. 
وهكذا لو أن إنسانا يسب الله ورسوله» أو يسب دين الله أو يستهزئ بدين الله أو بالجنة أو بالنار» فإنه لا ينفعه كونه 
يصلي ويصوم؛ إذا وجد منه الناقض من نواقض الإسلام بطلت الأعمال حتى يتوب إلى الله من ذلك هذه قاعدة مهمة, 
قال تعالى: لوو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون» (1) وقال سبحانه: إولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لعن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين» (2) لإبل الله فاعبد وكن من الشاكرين (3) وأم النبي صلى الله عليه 
وسلى ماتت في الجاهلية» واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليستغفر لما فلم يؤذن له. 


(1) مجموع فتاوى ابن باز 77 01/2 5 


(1) سورة الأنعام الآية 8 8 
(2) سورة الزمر الآية 65 
(3) سورة الزمر الآية 6 6." (1) 
"وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أبيه: «إن أبي وأباك في النار (1) » وقد ماتا في الجاهلية. 
والمقصود أن من مات على الشرك لا يستغفر له ولا يدعى له؛ ولا يتصدق عنه إلا إذا علم أنه تاب إلى الله من ذلك» هذه 


هي القاعدة المعروفة عند أهل العلم» والله ولي التوفيق. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإبمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار برقم 03 2.." (2) 
"صوم رمضان لا يجب على المسلم المكلفء أو أحل ما حرمه الله كما هو معلوم من الدين بالضرورة» كأن يقول: 
الزنا حلال» أو شرب المسكر حلال» أو عقوق الوالدين حلال» أو السحر حلالء» أو ما أشبه ذلك» فهذا يكون كافرا 
شركا أكبر» القاعدة أن من صرف العبادة أو بعضها لغير الله من أصنام أو أوثان أو أموات أو غيرهم من الغائبين 
فإنه مشرك شركا أكبر» ا 0 ل ا 0 
عليه المسلمون» فهذا يكون كافرا ومشركا شركا أكبر. وكل من أتى ناقضا من نواقض الإسلام يكون مشركا شركا أكبر كما 
أما الشرك الأصغر فهو أنواع أيضا: مثل الحلف بغير الله» والحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبالأمانة» وبرأس فلان» 
وما أشبه ذلك؛ فهذا شرك أصغر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (1) » وهكذا 
الرياء» يقرأ للرياء 


(1) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء برقم 6 8 8 4.." 
)03 

'وقوله سبحانه: #إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» (1) الآية» وقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر (2) » رواه مسلم 
في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
وبذلك يعلم أن الآيات المطلقة والأحاديث المطلقة في تكفير السيئات بالأعمال الصالحات مقيدة بالنصوص المقيدة 


باجتناب الكبائر وهذه قاعدة شرعية عند أهل العلم والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
(1) مجموع فتاوى ابن باز8 6/2 21 


(2) مجموع فتاوى ابن باز8 7/2 21 
(3) مجموع فتاوى ابن باز8 8/2 6 3 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 


(1) سورة النساء الآية 8 4 
(2) أخرجه مسلم ف كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» برقم 33 2" (1) 

"29 - حكم وصل الشعر 
س: إذا تساقط شعر امرأة بفعل علاجها من بعض الأمراض الخبيفة هل يجوز لما استخدام الشعر المستعار؟ وهل ذلك من 
قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات ”؟ جزاكم الله خيرا. (1) 
ج: لا يجوز وصل الشعرء ولا لبس الكبة من الشعرة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمى عن ذلك لما في ذلك من التزوير 
والكذب, والله ولي التوفيق. 


(1) نشر في مجلة الدعوة, العدد 8 168 في ١116‏ 1420 ه.." 2) 
"هو الأفضل وهو مقتضى القواعد الشرعية» أما إذا كانت المساجد بدون فرش فإنه إذا صلى في نعليه فهو أفضل 
إذا كانت نظيفة وسليحة من الأذى عملة بالسنية. "1 (9) 


"الخير» وحتى يعلمهم ويرشدهم, وحتى يتمكن من الإصلاح بينهم فإنه متى خالفهم استنكروا هذا؛ لأنحم يرون أن 
هذا هو الدين» يرون أن عدم رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام يرون أنه هو الدين وعاشوا عليه مع علمائهم» وهكذا 
عدم الجهر بالتأمين» وهو خلاف مشهور بين أهل العلم» منهم من قال يجهرء ومنهم من قال: لا يجهر بالتأمين» وقد جاء 
في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته» وف بعضها أنه خفض صوته» وإن كان الصواب أنه يستحب الجهر بالتأمين» 
وهو شيء مستحبء ويكون ترك أمرا مستحباء فلا يفعل مؤمن مستحبا يفضي إلى انشقاق وخلاف وفتنة» بل يترك المؤمن 
المستحبء والداعي إلى الله عز وجلء إذا كان يترتب على تركه مصالح أعظمء من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك 
هدم الكعبة» وبناءها على قواعد إبراهيم» قال: لأن قريشا حديثو عهد بكفرء ولهذا تركها على حالهاء ولم يغير عليه الصلاة 
والسلام للمصلحة العامة.." (4) 

"والكلب الأسود (1) » . أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه» ورواه مسلم أيضا من 
حديث أبى هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الأسود. والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد» وفي حديث ابن عباس: المرأة 
الحائضء أي البالغة» والصواب ما دل عليه الحديث أن هذه الثلاث تقطع. 


(1) مجموع فتاوى ابن باز8 4/2 1 4 
(2) مجموع فتاوى ابن باز9 6/2 4 

(3) مجموع فتاوى ابن باز9 227/2 
(4) مجموع فتاوى ابن باز9 275/2 


وأما قول عائشة فهو من رأيها واجتهادهاء قالت: بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب» وذكرت أتما كانت تعترض بين 
يدي رسول الله وهو يصلىء وهذا ليس بمرور؛ لأن الاعتراض لا يسمى مروراء وقد خفيت عليها رضي الله عنها السنة في 
ذلك ومن حفظ حجة على من لم يحفظء فلو صلى إنسان إلى إنسان قدامه جالس أو مضطجع لم يضره ذلكء وإنما الذي 
يقطع هو المرور بين يدي المصلي من جانب إلى جانبء إذا كان المار واحدا من الثلاثة المذكورة بين يديه أو بينه وبين 
السترة. وإذا كانت المرأة صغيرة لم تبلغ أو الكلب ليس بأسود, أو مر شيء آخر كالبعير والشاة ونحوها فهذه كلها لا تقطع؛ 
لكن يشرع للمصلى ألا يدع شيئا بمر بين يديه وإن كان لا يقطع الصلاة؛ ديك أن سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا صلى أحدكم إلى 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي برقم 0 1 5.." (1) 

"شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان (1) » متفق على 
صحته . 
وكان عليه الصلاة والسلام إذا أرادت البهيمة أن تمر بين يديه تقدم حتى تمر من خلفه, والخلاصة أن على المصلي أن يدفع 
المار حسب طاقته» ولكن لا يقطع الصلاة إلا هذه الثلاثة المتقدمة وهي المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود. 
وحديث ابن عباس في ترك أتانه ترتع بين يدي بعض الصفء ليس بحجة في عدم قطع الصلاة بالحمار؛ لأتما مرت بين 
يدي بعض الصف والمأموم تبع الإمام لا يقطع صلاته مرور المرأة ولا غيرهاء لأنه تابع للإمام فلا يقطع صلاته إلا ما يقطع 
صلاة الإمام» فلو مرت بين يدي الإمام أو المنفرد قطعتء فالحاصل أن كلام عائشة رضي الله عنها لا يعارض السنة» بل 
السنة مقدمة على رأي عائشة وعلى غير عائشة؛ وهذه قاعدة معلومة عند أئمة الأصول ومصطلح الحديثء والله يقول 
سبحانه: #وفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» (2) (3) 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه برقم 09 5» ومسلم في كتاب الصلاة باب منع 
المار بين يدي المصلي برقم 05 5. 
(2) سورة النساء الآية 9 5 
(3) هو اللسابه الكية 9 كي" (3ا 
"120 - ما أدرك المسبوق مع الإمام 


هو أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته 
س: شخص أدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين من صلاة العصر بعد انتهاء التشهد الأوسط وقيام الإمام للركعتين الأخيرتين 


(1) مجموع فتاوى ابن باز9 0/2 33 
(2) مجموع فتاوى ابن باز9 331/2 


كيف يكمل صلاته جزاكم الله خيرا؟ (1) 

ج: إذا سلم إمامه يقوم ليأتٍ بركعتين وتكون الركعتان الأخيرتان اللتان يقضيهما هما آخر صلاته وأولها ما أدرك مع الإمامء 
فالركعتان اللتان أدركهما مع الإمام هما أول صلاته فإذا تيسر أن يقرأ مع الفاتحة زيادة إذا كان الإمام أطال الوقوف فهو 
مشروع؛ لأنهما أول صلاته والقاعدة أن ما أدرك المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته ة لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «" ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " (2) » فالإتمام يكون هو لقضاء الركعتين اللتين يقضيهما 
من فاتته الركعتان الأوليان» تكونان هما آخر صلاته. 


(1) سؤال من برنامج نور على الدرب. 
(2) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة برقم 5 63» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» برقم 2 60.." (1) 


(1) مجموع فتاوى ابن باز0 64/3 1 


